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الفكرالحدبد 


الث رکو دہ فی شزا اكناب 5 


حلرت هابت : ولد في اسكوتلندة وتلقى الل في جامعي جلاسجو وأكسفورد. 
ثم ذهب إلى الولايات المتحدة في سنة ۷م۹٠‏ العمل سنة واحدة بحاممة كولبيا 
وتعلقت به ال جاممة فطلبت منه أن يظل با استاذ للاتينية والاغريقية فكان 
ذلك ؛ ولا بزال يعمل با الى الآن إل ف فترة المرب الاخبرة حين قام 
بواحبه في خدمة اليش . 


وهو رئيس نقاد الكتب في ملة هاربر الامريكية المعروفة ويذيع عاضر ات 
بالاذاعة الامريكية والف عدة كتب منها ر التقليد الكلاسيكي » )۱۹٤4(‏ 
و «الناس والاماكن والكتب » (۱۹۳) و « جوفینال الساخر » )٠۹۰٤(‏ 
و«فن التعلم » (۱۹۰( وقد ترجه ا العربية الاستاذ مد فرید ابو حدید 
ونشرته مؤسسة مرانكلين وأعيد طبعه ؛ و «هجرة الافكار » وترجه إلى 
اللغة العربية الاستاذ فريد اسعد ونشرته مبكتبة الانجلو الممربة ا اشترك في 
تحر ركتاب «فون الحياة » الذي سيصدر عن مؤسسة فرانكلين . 


امرجم -فؤاد صروف : ولد بلبنان سنة ٠۹۰۰‏ وأ دراسته فيه وخر ج 
في الامعة الامريكية سنة ٠۹١۸‏ مم درس بالقسم الثالوي بال جامعة الامريكية 
وتول منصب اظر مدرسة انوية في سوق الغرب بلبنان خلال ثلاث 
سنوات بعد تخرجه . سافر إلى ممر سئة ٠۹۲۲‏ واشتغل خلال نمس 
سنوات مماوناً لممه الملامة الدكتور بعقوب صر ”وف أحد مؤسسي المقتطف 
ورئیس تحرره . م تول رثاسة تحرر المقتطف من ٠۹٤٣-٠۹۲۷‏ ورئاسة 
تحرر الختار من ٠۹٤۳‏ لأخر سنة ٠٠٤۷‏ واسهم في تحرر طائفة من الصحف 
المربية المصربة وكان احد مؤسسي الجعع الممري للثقافة الملية وأحد مستشاري 
سل اقرا في سنواتما الاولى . يشفل الآن ومنذ سنة ٠۹۰٩۲‏ منصب نائب 
رئس المامعة الامريكية بعروت ومدر سوٌونما العامة . ومن مؤلفاته المديدة 
( فتوحات الملم الحديث ) و (آفاق الملل المحديث) و ( مغبح المريخ) 
و ( النار الخالدة ) و ( على الطريق ) . 


ك 1 
الفكر الجديد 
س 


الدكتور احمد زكى : صاحب المقدمة : هو العام المري الكبير مدير مهد 
البحوث الممري سابقا والوزير السابق لاشؤون الاجتاعية ومدر جامعة القاهرة 
سابقا وعضو بمع اللمة العربية بالقاهرة 


الاستاذ حسان بىکار : مصمم الغلاف : الفنان المشهور والاستاذ بكلية 
الفنون الميلة بالقاهرة ؛ ومن أشهر الرسامين في زخرفة الكتب . 
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سے ا ت 


مهرعه 


هذا الكون عجاب . 

عجبة ارضه » وعجسة سماؤە . 

ولس بأعحب ما في الارض صخورها ورمالها . ولس 
بأعجب ما في الأرض جباها وودياما » وليس بأعجب ما في 
الارض انبارها وبجارها . ولس رعدها القاصف »> ولا برقها 
الحاطف » ولا مطرها الماطل »> ولا راحها العاصفة »> ولا 
أعاصيرها الاحة »> ولا زلاز ما الحرية »> ولا براكىنها وهي 
بم منفجرة . 

وليس بأعجب ما في الأرض نباتما. وليس ما مشى على 
الأرض مخلب » أو دب على الأرض افر . ولس حشرهاء. 
ولس طبرھاء ولس سمکهاء على كثرة ماني كل هذا من أعاجبب. 

ان أعحب ما في الأرض سبد حوانيا - الانسان. 

وأعحب ما ف الانسان رأسه. 

و اسيا ف اراس النكن: 


۷ 
a 
ت‎ 


فالفكر أعجب شيء عرفناه في هذا الكون . 

والفكر هو موضوع هذا الكتاب . 

ان كاتب هذا الكتاب انا كتبه ليمجد الفكر الانساني . 

فالفکر للانسان وحده ٤‏ وکل من عرفنا من الق »› 
في الفكر قاصر . 

والفكر هر صانع هده المدنة. وتاریخ هده المدنية اغا 
هو تاریخ فکر . 

فا كتشاف الزراعة فكر . واكتشاف الصناعة فر . 
الى مدان كانت عن فكر . والأدب فكر . والفن فكر . 
والعم فکر . 

والمدنية الغربية عنده مدنبة فكر »> بدأت بالاغريق 
فالرومان . وأغفى الفكر حننا بعد حن » وهو لستبقظ 
لبتام > وينام ليستيقظ » ولا يموت أبداً» حى انتعى الى 
ما انتهى اليوم البه من حال . 

ولس لانبثاق الفكر قانون يحكمه» ولس لانبعاث 
المفكرن في الأمم . فهم ينبعثون على الشدة ة وهم ينبعثون 
على الرخاء. وقد يزدحم ابأهل. الفكر جبل في قرن» ليخاو 
منهم کل اللاء» أو یکاد» قرن یلیه , 


۸ مكتبة 
الفكر الجديد 
ESS.‏ 


والفكر ينبعث بفتة > وقد بنبعث تدرجا . وقد ينبعث 
وبتوهح في راس ان القصر»› وقد ينبعث ويتوهج في رأس 
ان الكوخ . 

وتال لاذا وڪىف ؟ 

ولا حبك أحد عن ماذا و كمف . 


وآنت تحمل رأسك وفه الفكر » ولكنك لا تدري 
كيف تفكر . وأنت بالفكر تعي من الدنيا ما تعي › 
ولكنه شعاع واحد توجهه في البرهة الواحدة ليدلك على 
شىء بحري في هذه الدنيا واحد. ان للكون وجوهاً ألوفاً ء 
لا بستطيع الفكر ان يجمعها في حدقة واحدة. 

ان الدنيا خافية برغم مها يسطع فبها نهار من نور . 
والفكر أخفى شيء فبها . 

وکل حي“ فر ما کان في بقظة» وهو بفکر رغاً 
منه من حن بستيقظ الى حين ينام . والتفكير منه الضحل 
ومنه العمق . والقلة القلبلة من الناس هي الى تفكَّر في 
شىء ذي بال . والقلة الأقل من الناس هى التى تحدو بفكرها 
الناس ٠‏ فتقدموتء وتلق لى طرها فبتيخوت. 

وأكثر العقل عند أكثر الناس متعطل ›» وأكثر العقل 
عند أقل الناس يعمل . وأقول أكثر العقل لأن في العقل 
بقة بل بقاا لا تال متعطلة عند أكثر الناس فكراً. 
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ولس لتحريك العقل الخامل» أو الناشى»» الى الفكر > 
کجاوسه الى العقول الناشطة الراجحة . وم عقل مات صاحه » 
ولکن طواه حًا الى الآبك فى کب أ كاب 

ومستقىل الانسان على هذه الأرض مستقىل عقول . ان 
الكثرة الكبرى من الناس أمّة » والامنة في العصر الاضر 
باب مغلتق دون أنتحة العقول » تلك المذخورة في صفحات 
الأوراق . والأمّة آخذة عند بنى الناس في التزايل» فعقول 
السواد آخذة في التفتع » وهذا خير كبير . والملم آذ في 
تسهبل العيش ورترفيهه »> وقد بكون من هذا للفكر شر 
مستطار . وقد بقند الفكر » ویلحم الاما » فلا نمو » أو 
نمو كالسرطان . إن الفکر لا ہو غاء الطبع والفطرة »› 
والصحة » الا على الاطلاق والتحرر . 

على هذا النحو بحري المؤلف في كتابه »> ببحث في الفكر > 
في الناس » ما کان منه وما ستقل . 

ثم هو يأخذ بنظر في حوالل تقوم موانع دون الفكر 
فلا بنطلق »> فحد من هذه الموأن نع ما هو خارج عن الفكر 
e‏ لا تستطیع 
بج الطبع أن تقتحمه العقول . 

وهنا بتراءى العقل الانساني › القادر كل القدرة › العاحز 
كل العحز. ' 

وهنا بتراءی aa‏ وبقول به 


أحدثوت »› أن الفكر ر يغتع الطريق بل الطرق الكثيرة 


3 /1 
الفكر الجديد ۱ 
| 


ااعديدة » ولكن مامن طريق ينتهي الأ الى سد" من صخر 
بصطدم ره عابره » فلا بکون له الى العودة سبل . 

ولکن . 

ولكن »› هل العقل هو وحده المصباح الواحد الذي ممله 
الال في طرقات هذه الدنا ؟ 

اتا نسمع اللحن الممل فنطرب › فهل بالعقل نحن نطرب ? 

ونقرأ الشعر فنعجب » فهل بالعقل نحن نعجب ؟ 

ونىز لالحإل » في صورة برسم أو مثال نحت » أو مثال 
من لم حي تدفئه الدماء. وناز الال في الطر أو في 
الزهر » ونهتز لجال المرة في الرقص وغير الرقص »> کا ناز 
جال السكون» فهل بالعقل نحن تز ؟ 

والطبيعة تسام فنأنس بها» وهي تغضب وتصخب فتهول » 
فنفزع منھاء فھل بالقل وحدہ کون با نس ومتها فزع ؟ 

أم بالنفس الانسانية شيء آخر » أشد من العقل خفاء» 
هو > كالعقل »> سسل الناس الى إدراك والى خيرة. 

HEH 

ساعات فضبتها مع مؤلف الكتاب » يعتمل فبها فكري 

وأنا أقراً لرجل بتحدث عن الفكر » ماكان أمتعها لفكري »> 


قادرا وعاجزا ۰ 
١‏ 
الفكر الجديد 
ر 


وأتفق مع المؤلف فيلزأني اتفاق » وأختلف معه حبنا 
فلزني اختلاف . ان الاختلاف بحرك الفكر » وأا أحرص 
على أن آفرا لحتلف » عاقل خلص » مني على أن أقراً 
لمؤتلف . ان القراءة على التلاف دالاًء كشرب الاءء لا 
بل“ الا لظامى؛ . 

م المؤلف . 

انه المستر جلبرت هابت » لد في اسكتلندة › وتعام 
بجامعتي جلاسجو وأوكسفرد » ثم رحل الى الولابات المنحدة 
عام ۳۷ء أستاذا للغة الأغريقمة واللاتىنىة بحامعة نموبورك 
الشهيرة» جامعة كولبيا. وهو الى البوم هناك . فهو النجليزي 
تارك » فجمع بن خبرٽي آمٽين . وهو ملف شُهير» يؤلف 
في الأدب » وفي الترببة . واذاعاته الأدببة ومقالاته بتلقفها 
السامعون والقرّاء. وهو يستمتع بصحبة زوجة هي الأخرى 
مؤلفة سهيرة . انها القصاصة هبلانة ماك انس» ويدل اها 
على أرومة ‏ اسكتلندية كذلك. وها بحتمعان عند البمان»› 
بعزفان معا . فإذا قاما بؤلفان»› افترقا . 

ثم المترجم . 

ولست أدري أأنا في حاجة الى التعريف به في بلاد 
العرب . إن قرأّاء العرببة لا بنسون للأستاذ فؤاد صروف 
صولاته في المقتطف حن كان يعمل مع تمه الدكتور بعقوب 
صروف » ولا جولاته حبن استقل براسة تحرره سنوات من 
بعد ذلك . 


۱۲ ۰ 
الفكر الجديد 
سے 


انه ولد في لننان عام ۰ ٨‏ وأتم دراسته بالاهءة 
الأمريكىة عام ۱٩۱۸‏ . وجاء الى مصر عام ۱۹۲۲ . وي 
مصر أقام فوق الربع قرن من الزمان. عمل في المقتطف»› 
اشتر اکا وعلى استقلال » من عام ۲ الى عام ۳ . م 
تول رئاسة تحرر الختار من عام ۱۹٤۳‏ الى عام ٠۹٤۷‏ . 
وأسهم ف أثناء ذلك » ومن بعد ذلك في طابفة ڪارة 
من الصحف المربية > يكتب في عل وني اجتاع وي شى 
الشؤون . ومن مؤلفاته فتوح العم الحديث »› وآٌفاق العم 
الحديث »› ومدیح المريخ »> وألنار الالدة» وعلى الطربق. رهو 
شارك في تأسسس الجمع المصري للثقافة العلبة > وتمل أميناً 
له سنوات . 

وعاد الى وطنه الأول بستخلصه لنفسه. وأوطان العرب 
لمرب اوطان سواسية . فرجع الى لبنات فشفل منصب 
نالب رئيس الامعة الأمريكية ببيروت ومدر سوا العامة » 
ولا بزال دشغله . 

فهذا الكتاب » وهذا مژلفه » وهذا مترحه. بي قرارٌه. 
واني ضامن لمم منعة ساعات » مجلسون فيها الى هذا الكتاب 
يقرأآونه . يقرأون» بفكرم » عن الفكر » ما هو» وما 
فدرنه »> وما ضعفه » وما ماضه وما حاضره وما مستقىله . 
انه الفكر يقرأ عن الفكر »> بعد أن أتعته القراءة عن 
عاره من الأشاء. 


وبالله التوفسق . . . 


۴۳ 
الفكر الجديد 
> 


ارالاۆل 


مر رہ 
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«خلغت وراءك 

'«قوى تعمل من أجلك : الهواء والارض والسبوات» 
«ولن کون في وسع نفس من أنفاس الرياح 
«أن ينساك . إن لك للفاء عظاما - 

«وأصدقاؤك م النشوات» والآلام» 

« والحب» وعقل الانسانء الذي لا بغلب» 


وردزورٹ يي قصيدته عن 


« توسان لوفرتیر » 


۱٦ 
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الل الرول 
ما اڪثر العجائب ! 


ا اکم الماسي الاغريقمة »> علمت فتاة أن 
جئة شقبقها - المتهم بأنه ثائر وخا قد طرحت في بقعة 
عراوة حى محل" پا الفساد أو تتناهشها الذئاب والنسور»› 
أنذرت وأوعدت الحكومة بإعدام من يتولّى دفن الثة . وقد 
أمض الفتاة تسآل ملع٠‏ ماذا عساها تصنع ؟ ثم حزمت 
أمرها على أن الواجب بقتضها أن تنتهك حرمة القانون » 
وإ أفضى ذلك إلى إهدار سعادتما وحاتها . أما سقىقتها 
فقد أبت أن تصحها› زذوفت معا وسعت جهدها لتثنها 
عن عزما» ولكن الفتاة مضت لا توي على شيء لوبة 
نحو مصيرها الرائع الرهبب . 


وعد فلل بهرع حارس مهور الأنفاس» يبلغ روساءه 
أن أحداً من اناس قدزار مکان اة وآقام سعاتر الدفن »› 
ر الاس ار سمي الدید» والطرس القوي الشا کي السلاح . 


۷ 
الف الجدبد 
سے 


فغضب حا البلد المستبد » أن دستهين كان من كان بسلطانه 
وأمر بتفتيش المنطقة كلها» واعتقال الحرم ومعاقبته على 
التو" . وسمعت جاعة من المواطنين عا كان » فأخذم الذهول 
جواطوف» ولكنهم ما لبثوا أن انطلقوا ينشدون نشداً 
قدسیا صادرا من اماق قاوم معرباً عن إعجاہم ما بتصف 
به البشر من قدرة لا تحد. 

ما أكثر العجائب ! ولكنك لن تجد بينها 

عحسبة أعحب من الإنسان . بتحرك الإنسان على المحر 
الأغبر » 

مستعبناً بالريح والعاصفة > بترا على الاغوار والغوارب. 

حت أقدم الأرباب » الارض » الارض الى لا ينضب 
معینهاء 

بقبض الانسان على عنانا محاريثه ووطأة جواده الثابتة . 

بش" تربتها ويقلبها كل سنة »> 

اللغة والفكر اللطيف السريع كالريح » تعلمها الانسان 

تعلم طراثتق العبش في البلدة والمدينة 

تؤويانه من الصقيع الكالح » وتنجانه من سهام المطر. 

داهية داهية »> هو الانسان 


Fee 


۱۸ ۰ 
الف الجدبد 
> 


وعلى ما في خططه من حکكمة وسحىلة ٤‏ تحاوزان الخال 
فانپا تقوده الى الشر والير معاً. 


ولو شاءت الجاعة المنشدة» ارفعت نشدها الى المصير 
اا الى القدرة القاهرة التي يبدو كأنا هي تتخطى 
نع الرحجال والنساء أ حباناً » على حن تراها تتخّر غيرم 
تباوم بصراع مزل » او تستنجزم قرار فبه حباة او موت» 
او تہب بهم الى البطولة . فروح البطولة هو الديد الحفي" 
الذي يدور مع الدم »> ويمكن المعذبين من ان يتساموا به 
على الاشفاق »> حى يبلغوا مرتبة تنبلهم الاعجاب والشرف . 
سد ان الوقة ف نشدهاء امتدحت العققل المفكر»› 
المنطوي على الارادة» فا ينطوي عله من وجوه النشاط 
الي لا حصى »› العقل و ان يحلق فوق ما 


قدر له من مصار ؛ أن یتحد ی مصیره)» وان نيمه نضا . 


والنشبد المرفوع الى عقل الانسان» هو نفسه آبة باهرة 
بن ااك الل قد ا اتا عرف كه عن 
اسطورة ترتد الى ما قل التاريخ > وصلت اله بعد ما 
جازت هوات لا بحد الال ظلاما: اسطورة وفاة 
الاميرة انطبغونا ابنة الملك اوديسوس المعذاب » فنفذ الى 
فهم معناها اغالد علي الدهر . وقد حوادث المأساة 
واسخاصها ونسقهاً إبقاعاً سدید الاحكام ف الاختراع الدید 


۹ 
الفكر الجديد 
سے 


الرائع الدرامة االتراجيدية ( الأساة ) . وأنطق اشخاصها بالفاظ 
آسرة » بارعة »> قوبة من اللغة الاغريقية الي تعد من ابدع 
وابرع ما برأ البشر أداة للتعبيرء ولكي نحمل الالفاظ من 
المعاني ماهو انفذ وادق » اجرى الوار على ألسنة الاشخاص 
سعرا» فعبّروا عن افکارم ( افکاره هو ) في مقاطع من 
الشعر القوي المرن على رصانته - الشعر « الدرأمي » الذي 
اخترعه البونان » واخذته عنهم سُعوب تلتهم دون ان تفوقهم 
فمه . وكذلك اعرب فرق المنشدن في المأساة » عن انفعال 
الشفقة والوف والدهشة في نبرات ناطقة كانت هي والرقص. 
سواء. وقد وضع صفوقليس أطاناً موسبقبة أروايته »> واصطنع 
لفئة المنشدين ألواناً من الرقص الشعائري . ولس في وسعنا 
الوم ان ترى الرقص » او ان نسمع اموسسقى ولكننشا 
نستطيع ان نستشعرها في نبض كاماته وايقاعها . وقد مات 
صفوقلدس » ومات الذن مثلوا روایته »> وذهب حع لذن 
هدوا ماساة أنطغونا مل ف اننا وخجعرا أنغاسا ٤‏ منذ 
اربعة وعشرين قرناً» واصح المسرح كومة من خرالب » 
واللعة نفسها الى عبر اء قد زالت عن اة الاس مدد 
: 


وح ذلك فان کات صفوقللس وأفکره ن ىوت . 
والناس يقباون على تعلم قراءتما غير مالين بالشقة» ويعجبون 
ہا » انهم يتدارسون تركيب المسرحبة »> وستعينون بأذن 


۲ مكڪتبة 
الفكر الجديد 
ESS.‏ 


داخلنة في نفوسهم على اسشحاء ايقاع سُعرها واځانه» 
ودسبعون أصوات الاشخاص الذين مثلونيا : البطلة ذات 
الكبرء والمشترع الذي لا بلين» ولا بزالون تدهشهم تلك 
المعحزة التي لا بنقضي سحرها ‏ معجزة العقل البشريء» الذي 
بستطمع ان ببتکر افکاراً كهذه الافكار »> وان يفرغها في 
مثل هذا القالب الرالع > ثم ان ينقلها على الرغم من اختلاف 
اللغة والتاريخ والاعتقاد وتطوأرهاء فتتلقاها اجسال تالبة 
فتعيد تقليب الفكر فيها فتوحي افكارا جديدة في عقول 
اناس خر ٠‏ واذا ما قرأها الناس استشعروا رة أخرى 
معنى المأساة » أنه ينغي للناس »> رجالا ونساء إن يفكرواء 
وان يحسّوا انهم احرار ليفكرواء وان احط الوان الشقاءء 
هو استعباد العقل لا استعباد الحد»ء إن في قدرتنا إن 
نجعل الياة » وان قسَت او استغلقق أمرها علبناء جدرة 
مصير راع اذا نحن حرصنا على صبائة عصمة العقل . 


1 
ua 
سے‎ 


الفعل 1 
الانسات 


التفكير »› التعلم › التذكر » المعرفة » التصوّر وابتكار 
الما ٤‏ حفط المرفة وها عر الزعات واكان هذه 
الأشباء لست عجيبة وحسب في سعة نطاقها وتنو"عها » بل 
انا فذة » فهي التي تحعلنا شرا . 


المحوان والانسان 


بضر في حیاتنا» فکل وجه من وجوه نشاطنا ‏ عدا 
ما ققدم شا ركنا فيه سائر سكان الارض . ان اليوانات 
بين طبور وزواحف وسمك وحشرات » تتصارع في سبل 
السلطان ك| نفعل . وهي تنظم أنفها في اعات » وكثير 
منها يبني» وبعضها بسيطر على بيئته مخترعات بارعة» وبعضص 
آخر بجمع الأروة کا نحمعها . انها تحارب » وتتناسل » وتلعب 
الألعاب» وتستمتع فثات منها بقوى لن ننالهما وقلبا ند ركها› 


2 


۲۲ 


وتتصف بالدهاء والراعة > ولكنها في مموعها قلا ا 
mm‏ حدیداً » ولا تکاد کأفراد إن تتعام E‏ حدیداً 
على الاطلاق . براعتها متعددة الألواتٺ › معقدة a‏ 
حدودة » وفتًها على ما فىه من حسنٍ صرف اطلاقاً ال 
الزينة »> ولفاتها تتألف من بضع عشرات من الاشارات 
والاصوات. اما ذاكرتا فقوبة وإن كانت مقتصرة على نطاق 
ضق »> ورغتها ف الاستطلاع سطحبة وعابرة » في لا تکاد 
تكون سوى بدابة ذلك العجب الذي يأسر عقل المالم 
اللشري > او الشاعر » او ا مرخ › او الفىلسوف . وهي > 
تکاد تتصوٴر إن التعل والمعرفة ها نشاط لا حد له ٤‏ توحهه 
قوة الارادة. ولن بحد بين الاحناء على الارض جاعة سوى 
حمااعة البشر » بستطيع افرادها حقأ ان يتعاموا ويعرفوا 
ويتذکروا ویفکروا تفكيرا مدعا » متخطن حدود الجاعة 
الواحدة او متغلبين على إلا حاجة عابرة ما . فالمعرفة الي 
تنال وتنقل من اجل المعرفة وحدها» هي الصفة التي تحعلنا 
شرا والمحنس البشري فىه اوبار المحسوان ورئاته » وعظم 
الزواحف» ودم كدم السمك. فنحن واليوان ذوو قربى »> 
وکثیرآً ما نکون اشد قسو 5 منة »> ولكننا في حققة الاس 
نختلف عنه في أن قدرتنا على التعم لا تكاد تعد ٠‏ وات 
نعرف ونتذكر » فنحن «الانسان المفكر ) . 


ان حاة كل رجل وامرأًة مؤلفة من افعال وانفعالات 


2 


كثيرة» ولكن صورة الباة تبلغ ذروة الوضوح اذا نظرنا 
ايها على انها تعلُم . فنحن لا ننفك نفكر » وافكارة 
وتجاربنا تكوّن كتلة من المعرفة > نسلم بها ونتقبلها ولا نفتا 
نتعهدها بالتنظم »> ولا بختلف احدنا عن الآخر الأ عقدار 


می هدا التنظم وکاله . 


وحن نعترف ذا » فهو من النظرات الألوفة »> ولكن" 
الرأي غير المألوف هو إن تاريخ البشر كله ؛ بأعاده ومثالبه» 
وجرائه وروائع بطولته » لن يفهم افضل فهم الأ اذا نظرا 
اليه على انه تيار تعلم مستمر وهذا التيار » قد بضطرب 
مدد طويلة او رتد او يقف » ولكن في الوسع ان نتن 
مسيره» وڪلا کان مسیره الى امام کات داعا ادعى الى 
الاعحاب . 


ان دراسة التاريخ على انه احادبث الصراع من احل 
السلطان »> تثير النفس »> وتح ر كها ولكنها لا نحدي . فقد 
ظلت. حبوانات الدينوسور البارة تتصارع عصوراً طويلة» 
عاش بعضها ومات بعضها » ليس في ذلك معنى دستفاد. 
وقبائل الشر رل منذ قرون تصطاد وتغزو ودستعمد 
بعضها بعضاً ‏ براثن هذا الموان اطول من برائن ذالك » 
وعضلات هذا الحارب اقوى من عضلات خصبه› هذا نصب 
كمينا وذاك وقع فيه . حقائق »> ولكن أهي ذات خطر ؟ 
أي وسعها إن تفر لنا انتشار الشر على سطع الأارض »> 


۲4 ۰ 
الفكر الجدبه 
سے 


ام هي نشاط لا يمت الى الاصل باصرة؟ طبعاً لاء إن 
تار نا الحقىقي الاصل > هو تاریخ تعهنا وتفکيرنا . 


انتقلنا من مرحلة اطيوان وجعلنا انفسنا بشراً» 
وکانت هده النقلة هى المرحلة الاولى »> فهناك ف الادغال 
الدافئة »> ورطريقة اء ردا الث البشري العحسب »› بتكو ن 
خلبة خلة» ورتا غا بعد رجع» ومعه نثات قدرتان 
شريتان ‏ اللغة الدققة المعقدة » والابدي الارعة الى 
تنكبف وفقاً للحاجة . وقد بتهدم العام فن سرلا وکن 
هاتين القدرتين ترات لنا أن نعبد سيرته الاولى . 


الأدوات 


کنا لا نزال في ظامات الدغل والکهف »› يوم تعامنا ان 
نستعمل ادوات » وافضل من ذلك اننا تعمنا ڪرف 
نصنعها. إن دراسة الاار التي تعود الى الزمن السابق للتاريخ > 
هي عم لازال فيه نصب كبير للتخبين . ولكن شيا 
واحد فيه لا يأتيه الشك وينطوي على كثير من الشفقة 
والفتنة »> هو التقدم البطيء الذي اصابته ذواتنا المتغلغلة في 
القدّم خلال سيرها من « اليوانية » الى « الانسانية » عن طريق 
مل الم الذي لا يفتر ولا بق عند حدا. وانت ری 
فی کل متحف ذي أن صندوقاً متلا بأدوات من الظرّان 


٥ 
الف الجديد‎ 
سے‎ 


مطارق وفؤوس وكاشطات مرتبة وفقاً لاختراعهاء فأقدم)ا 
لا یکاد يعدو ان کون کتلا من الحر› وقد ڪرت 
شظايا من بعض زواياها حى تستطيع المد الغشيبة ان تقيض 
علنها بطررقة ما. ولکن لا تکاد حدق فی هذه الادوات 
اتسا الاناة إركي ف ق اة ٠‏ وحص 15 
الادوات في السلسلة المرتبة »> حى ترى كمف تعلم الانسان» 
رويد رويد » قرنا بعد قرن » ان بختار ححارة افضل 
لتأدية غرضه » وان یدرس وزما وتواز ان کل كتل رعد 
صنعهاء ثم كنف تحوّل من طرق بعض زوااها هنا وهنا › 
ای افالعها وقشر رقائق منها» وڪىف نها ود و رها 
وحدد حروفها وصقلها حى غدت ادوات نافعة »> وجل 
ايضاً. ثم اذا تصوّرت هؤلاء الاسلاف القدامى بفكرون 
او بتعامون ان بفکروا؛ ویتکامون او بتعامون ان بتکاموا 
في اثناء عملهم واذا إلحاجة البسيطة الملحة إلى قطعة من 
ظرّان تصلح لقتل الذئب » تتحوآل بين ايديم الى غبطة 
الحبازة على اداة صنعت لغير غرض خاص › او لاما ذات 
حال . واذا تىتّنت كيف تحوّلت عادة الارتجال فأمست 
صناعة وتقلداً» وكىف افضى رايد الاتقان الى تولد قوى 
جديدة »> وحاجات حديدة» وآمال وشعائر جديدة س اذا 
أنعمت النظر في ذلك كله وجدت أنه يستحبل عليك ان 
تنظر الى هذه الادوات الظر انىة وان تتصور صانعبها غير 
إن مخالك عور الثفقة والاعحاب والحنة لاسلافنا هؤلاء 


8 ۲٦ 
الفكر الجدبد‎ 
سے‎ 


الاهرين الجدن »> ودون إن تراهم حلقة في سلسلة الصانعين 
والخترعن الى ننتمى النهاء ودون ان تحدد إجلالك لنمو 
العقل الشري . 


ان تاريخ هذا النمو" هو التاريخ الق . وقد جاءت 
خترعات اخرى بعد الادوات الظرانة : السطرة على النار »> 
والتحوّل البارع الذي يكاد ان يسحرك »› والذي احال كتل 
التراب خزفاً قاساً صلا »> او استخلص منها الفازات الى 
تبقى .٤‏ واختراع المجلات الى لا تنفاك تندج على ساح 
الارض . وي زمن ماء متغلغل ف القدم اخترع احد المهرة 
من الرجال الاستعانة باليوان - اي انهم اخذوا المبوانات 
البرية الوحشبة »كال واطواميس والنازير الي كانرا يصطاد ونا 
لبأ كاوا ها »> والذئاب الى كانوا في صراع معها» وطبور 
الادغال والمستنقعات الي كانوا يصبدونا يهام او شراك س 
اخذوها ودربوها »> رويد رويد جلا بعد جيل على العش 
صابرة راضة في ححة الانسان وما اعحب ان ترى جرو 
الكلب في الزريبة بعوي ويضرب الباب ببراثينه» لانه 
يد ان مرج لينم بصحبة الانسان » ثم ان ترمي البصر 
الى الوراء وتفكر في القرون المتطاولة الى استغرقها تمل 
دجن اسلافه» وكيف صيدت الطراء الرية وربيت مع 
اولاد الكهوف تلعب وتأكل وتتصارع وتنام معاً حول نار 
الكهف »› م تعدو وراء فرلسة واحدة » تسر اللحم الطري 


۷ 
الفكر الجدبه 
سے 


منها» وتكسر عظمهاء حتى صار الكلب الى ما صار اله الآن »› 
صديقاً للانان | كثر من كونه خادماً له . وفد كانت القارة 
الاميركية يوم كشفت سنة ٠٤۹۲‏ تؤوي ملابين من السكان 
في ماحل متفاوتة من الضارة . كان عندم كلاب اليغة 
ولکن | یکن عندم جباد »> وکانوا علکون ادروات ظرانة 
واخرى مصنوعة من الفازات اللنَنة › ولکن ) ہکن عندم لا 
حدند » ولا عاریث» ولا تحلات . فأسلاف هؤلاء السكان › 
کانوا قد کشغوا ام رکا وجعلوا نقطنونپا بعد ان اخترع الشر 
تدجين الكلاب وصنع ادوات الظر ان والخزف» ولكن قبل 
ان خترعوا تدحن الاد وصنع المجلات والحارنث والديد. 
الشاتات 
ويعدل ما تقد م عحباً ٤‏ بل بفوقه في ذلك »› اختراع 
النباتات. كل شيء نأكله تقريباً » اذا استثنينا لحم اليوان» 
هو حزء من نات ولد تولىداً دقرا : من أصول عتارة : 
القمح والسكر والفواكه والجذور» الطباق الذي ندخنه » 
والقتّب والقطن اللذان نتسج البافما س هذه جيعاً وغيرها 
کئثیر » کانت في زمن مضی › ناتات برية تنمو في الادغال» 
واذا رجل ذك او أمرأة ذكبة - جد واحدة منها فيذوق 
طعا ار خا كف اة ار اا 
کف بربیها » »> فجعل يحسنها ودس مدها وزاوجها بغيرها » فهو 
قد ارا E‏ احرع دیزل عر ائ الاحتراق الداخلي 
المعروف باسمه »> وقد ضاعت إسماء هؤلاء الترعن »› الآ ان 


۲۸ 8 
الفكرالجدبد 
سے 


کون حختفبة وراء أسماء ديوندسوس ودمتر وهباواثا » الى 
ل تزل منذ قديم الزمات تجل“ على انها الآمة الي علتّمت 
اللشر كمف بنتفعون بالنبات . ولكن دراسات علاء النبات 
والآثار في العصور الديثة تحدثنا عن البلاد التى عماوا فها. 
فعظم النباتات الزراعبة د"جنت في مناطتى قليلة على طح 
الأارض . وقد حاء | کثرها من هضاب الصن العرة »› م 
من الهند» وجاءت الطائفة الي تليها من المند الشرقة مم 
من جود آسبا الوسطی » حث نشأت الطنطة الي نصنع 
خبزنا منهاء ثم من آسيا الصغرى المنزل الاول لبساتيننا 
ورباضنا ( وهل كانت جنة عدن غير هذا ؟) م من منطقة 
الحر المتوسط » واخيراً من اميركا الوسطى » ور تفعات 
الاندلس »> وحوض الامازون » ذلك الصقع الخصب الححْب 
بالاسرار» حنث وجد احد الخترعين في جلناء سما هو 
الكوداري » فأحاله وسلة فعالة من وسائل الشفاء . 


هذه هى البدابة الحققة للحضارة » ففى ذلك العمسل 
ابطيء الدائب تكن الاس من تسين ابات » فأفشى 
تحسينها الى تحسين الناس »> ومن ثم بدأوا يعيشون عيشة 
استقرار » وصاروا حاعة » آبة ذلك إن إسماء الأسر الاولى 
كانت تنسب الى الحرف الي تزاوهما ومن هنا اسر : الفلاح» 
والطحّان » والستاني » والنحار »> والداد » والصاد ( يقابل 
هذه الاسماء العربية المنتشرة البوم أسماء انكليزية لا تال 


۹ 
الفكرالجدبد 
| 


من اوسع الاسماء انتشار[ : طحİ MILLER‏ > د SMITH‏ 
تحار CARPENTER‏ وما اسه ذلك ) . 

ثم طرأت الفلاحة» فأصلحت الارض بازالة الشجر والعشب 
ولاح الماء »> وتلاها استكشاف صناعة الري المعقدة» وهي 
صناعة مانزال حتى يومنا هذا نع بتحسينها. ونشأة المزارع 
والمصارد والصناعات المدوية تستدیع فام سوی» والسوق 
نوجد القربة »> وتكار القرية فتصير بلدة والبلدة مدينة. ومى 
زرعت القول ووضع نظام للري » عمد الناس ای راع 
قواعد ° وملاحظة تعاقب الفصول » وهڪذا| زشأت 
القوانن › و صنع التقوم › واصبح الفلك دنا وعاماً في آن . 

وڪذلك م لنا عن طربق التعلم > ونوسیع نط_ای 
المعرفة »> اث انتقلنا من الموانمة البدائية الى الانسانية 
البدائية المتوحشة »> ومنها الى الضارة. وانت تسمع بعض 
الاس بقولون في هذه الابام « إن نشوب المرب التالة 
خليق بأن يقضي على الضارة » وقد يعني هذا ناية عصر 
من عصور المضارة » وقد نصير بحن أو م فقي حنامناء 
او ركا من ست ون رة اخریة زا اء 
ولكن ما دامت كرة الارض تصلح دارا للأحباء»ء وما 
دام ت الانسان الذي لا زد وزنه على ۱4۱۷ e‏ هر 
هو »> |داة مه للاستکشاف والاختراع والملاءمة »> فاننا 
سنىقی قادرن على إن تعد ناء الضارة »› بل سنلفي أنفسنا 
مسوقين الى إعادة بناما . 


٠‏ مكڪتبة 
الفكر الجديد 
ESS.‏ 


الفعسل الاك 


الحضارة والفكر 


في كل ثقافة من الثقافات العظنمة ضروب من البزاعة 
خاصة بها » وهي حيعاً مظاهر رالعة للعقل وقوته . بيد ان 
ثقافتنا ‏ المضارة الغربة - هي | کثرها اخذاً به » فغي 
الثقافات الاخرى في كونما نتيجة للفكر المنظم. والعام 
: سره ينتفع ممخترعاما» وقد اخذدت عنها الضارات الاخرى 
الل ويا ف رة ويها مرف افر اة 
والكتابة » ثم جعلت تحوّها . 


وتاريخ الضارة الغربية خلال ثلاثة الآلاف السنة الاخيرة 
- يا فيه من الوان الطأ والسخف ‏ لن يفهم على افضل 
وجه الا من حيث هو سجل“ حافل نامات المقل المغفكر. 
وقد قال غيبون ان التاریخ «لا يعدو ان یکون سجلا 
للجرام وضروب احق »> والمصائب الي تزلت بالشر » ولکن 
غببون كان يعوزه المزاج وىة اللذان عكنانه من تقدر 


1/ ۳١ 
ا‎ 
سے‎ 


النشاط الفكري المتصل في ممادنين القانون والدن والفلسفة 
والبرة السياسبة وتجربتها» والابداع والتجديد في التربية 
وفنون الجال » وهده وحدها هي الي جعلت كتابه تاریخ 
انحطاط الامبراطورية الرومانمة وتدهورها جدراً بأن بكتي» 
ویاوح نه م يکد یو جه عنایته الى ما سبق قبام الامراطورية 
الرومانىة من قرون عديدة كانت حافا بار . کان ولا 
دیب ›» مؤرخا جم الذشاط › فخم الاسلوب »> ولكن عقله 
کان ضحلا غير ذي روه . ونت ری ان ارام وضروب 
اجى › هي اسباء تشترك فيها جع امحتمعات الدشربة . 
الرئيس العربيد » والعام المنحرف »> والكاهن الغلبظ القلب > 
والحندي الفي - افج من الناس تجدها في الشرق والفرب > 
والثمال والنوب »› وتراها في الا کواخ والقصررة وقد جات 
ق في العصر الححري ولن زول من العصر الذري . ولكڪن 
الفارق الحاص الذي قامت ثقافتنا عليه وساعد على حفظها 
وصبانتها هو - الفكر . 


اما الذن ساورم الامى على مستقبل الضارة الغربة 
الضطرب > فهم عادة قوم لا بعرفون تارخها كاملا . 
و اتا وة ف ما بوعرى a ik‏ 
ا متغلغلةَ في بعدها عنا» وان حا هم وماتيهم شي 
بعنی به علماء القدےم دون غيرهم »> وان نای واقکارم ق قد 
طاف پا طا ئف «الموت» . ولس عة ريب في انهم بمحسبون 
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الاغريتق والرومات أدفى متا الى «البدائة » بدلا من ان 
بحسبوم في غير ناحبة واحدة أنضج متا رأباً وأبعد تقدما 
في المعرفة والرة. وڪأنم با يفعاون يعون بيتهوفن 
متأخراً اذا قبس بأحد الموسبقين الحدثين » لأنه م يكن 
علك وسيلة من الوسائل الديثة التي تعين الاصم على السمع. 
وحقبقة الأمس أن هذه الأخطاء مرها الى اعمان ساذج فطير 
بالتقدم او الارتقاء على انه حركة متصلة خلال الشاريخ > 
تکاد تنطلق من تلقاء نفسها › وانا تتىدّی اکثر ما تدای 
في الخترعات المىكاننكىة . 


والارتقاء م يكن حرك متصلة خلال الثلاث آلاف السنة 
الاخبرة من تارتخنا ولا خلال الثلاث مئة الاخيرة ولا الثلاثئن . 
لىس الارتقاء خطا سير سيراً مطرداً الى فوت » الى ما لا 
نهاة له . انه خط منعرج › فمه احدار سحبق هنا وهناك 
مئل كارثةً ما حلت باللشر » وکل دروة من ذری الملعرج 
قشل نحاحاً اصابته المحضارة الغربية . ودون الذرى العليا 
ذرّى متطامنة اخرى »› واكتاف » تفضى اهما صعداً. 
رأعل هله الذرئ ذرران تدان تاران قرحا وغن 
نقف على ذروة هي دون ذروة الاغريق والرومان في بعض 
الاشاء» وعلى ذرّّى اعلى من ذرام في بعض الاشاء» 
وينبغي لنا ان لا غل" النظر البهم حى نستطمع أن نفهم مصيرنا . 


۳ 
الفكر الجديد 
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الاغريق 


تبدأ قصتنا مع الاغريق بعد السنة الألف قبل الميلاد . 
وك قات حضارات أخرى قبلهم بزمن طويل » وکانت 
فاك ارات اة مء أغنى وأفخم » ولكن الفكر 
الأغرييق دون غره ٤‏ داب على التفكير الد ول نفك »› 
وکان تفکیره يدور على الأكثر»ء حول معاي اإلانسان . 
وقد عد الاغرنق انهم جزرة حط ہا «الرابرة» س 
وهذا اللفظ في عرفهم كان يعي الناس الذين لا بعيشوت 
وفقاً لنواهى العقل : أناس ذوو أطوار غريمة كمثل المصرين 
القدماء الذين كانوا ينفقون اللاين على تحنبط موتام > واقوياء 
ذوو شراسة كالاشوؤريين الذن كارا يعبدوت آلمة نصفها 
حنوان » ورل بدائىوت» لا بعرفون القراءة والكتارة › 
وکان لزاماً علبهم ان بجحماوا اسلحتهم ايڼا ذهبوا» وذوو 
تعصب من تاع الشعار كالبهود» وشعوب مستعبدة 
كالاقوام الاضعة لفارس . ونحن نتصور الاغريق على انم 
کانوا قوما ذوي دشاسة وسكنة » نالوا السعادة المزنة. 
ولکن لعل" «نیتشه» کان على حق" في انهم كانوا بحسون داناً 
بضغط هائل واقع عليهم من قبل «اليربرية» 
وداخلهم » وان حضارتہم ل تکن نوا طعا ت بغير 
ڪهود» بل نتىجة جهد باسل »› و 
نفسي حاد. فکانہم کانوا دشعرون کا تشعر حفنة من 


۳4 ۰ 
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العقلاء تعيش في. عا انين » فهم بخشون عدوى الجنون 
الي تېددم ولا تكکف ‏ . 
ولكنهم كانوا اكثر الاحبان» بحسون انهم قوم بلغوا 
مرتبة النضوح »> حبط ہم عقول لم تتح هما فرصة النمو“ »> 
وان يعض هؤلاء»› دستطمعوت » وات کانوا برابرة» ان 
بتعاموا . ما كان الاغريتق تتخذون لون الشرة للتفرتق 
بين الناس» ولا انوا بعترفون بوجود حواجز حول لقافتهم 
قاعة على الحنس إو الطىقة الاجقاعة او القوممة > فكل 
«بربري» ستطیع ان نضوي تحت لواا اذا تعمل كيف 
اللغة > وكىف تصرف تصرف الزجحل للمهذاب »› 
نفکر . وکثيرون من الذن نعدآم إغريقاً E‏ 
وردوا على اللغة والتقافة الاغرىقىتن من بلاد نائة» اي 
« هاجروا » الى الثقافة الاغريقة . وبعض ما للقددس بولس 
من مارك ارقد الى انه ولد ونا وديا ولكنه ليد غار 
الهود وانكفاءم »> ومضى ددعو الى دانة عالمة باللعة 
الاغرىقىة » وهي لع دولية» ف العام الأغريقي الرومالي . 
وفي امور العقل ن يكن الاغريق معمي معاصرمم 
وحسب - كاللهود والبارثمين والرومات والمصرين والبرابرة 
المشردين واهنود اللعدن ‏ بل كانوا انضاً معاي حیع 
الزن تہعوم ف حضارة الغرب ای لوم اللاس هذا . ہم 
معامونا ومعامو ابنائنا . ولس ف وسعنا ان ننڪر ذلك 


© 
الف الجدبد 
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الائر القوي . واذا نحن بجاهلناهم فقد جعلنا انفسنا عرضة 
لاضعاف عقولا وافقارها ». وتحريد بمو تنا الروحىة من فحواها 
وادخال ارواح غاس غمة لتقطنها 5 


وقد حص احد كار الاساتذة المعاصرن اثر الاغريق 
في كڪية واحدة» م الف ثلاثة علدات ضخمة و 
وهذا الاستاذ هو فرثر با محر »› الاستاذ في برلن سابقا وفي 
هارفرد الآن . اما الكلمة فهي « بيديا» واما الكتاب 
فعنوانه : ( «مديا» : «مثل القافة الاغريقمة» ) وقد وضع 
مؤلقه باللغة الالائية ثم ”نقل الى لفات كثيرة» واما 
الفكرة التي قام علبها فقد سلم بها اهل الروبة من علاء 
تاریخ الفكر . وخلاصتها هي کا بلي : 

انت لفظ «بديا» في اللغة الاغربقة يعني « التربية » 
( وهو اللفظ المستعمل ف القطعم الاخير من ڪالمة 
« انسکاوییدیا ) › ولکنه بعی ابضاً المحضارة ‏ التقافة ف 
اي مانا ولاك لان الارش كي درت ان 
كل حضارة وكل ارتقاء يقومان على التربة » التربىة الى 
تدوم ما دامت الحياة» والاستمتاع بأعلى قوی العقل 
وتحسننها تحسبنا لا نابة له . اما شعوبنا فقد اخذت بأن 
حضارتما تعنى القوة والسلطان - او خدمة إله او ملك ذي 
سلطاتٺ مرل ٤‏ او الثروة والرفاهية . وة سشُعوب كيرة 
في عصر الناس هذا يبدو كأنا تؤمن بأنه اذا اتبح لكل 


۳ . 
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فرد كفايته من الطعام والشراب »> واذا حاز سيارة وبضع 
آلات أخر » فان الساة تبلغ ذروة الكال . وقد كان 
الاغريق ستمتعون ابضاً بالاة واطاينها : الجر > والنساءء» 
والغناء »> والرباضة »> والرقص . ووقف كثيرون متهم کل 
کیام على الملزات » والمسرات العابرة »> ولكنهم كانوا 
عرفو > فی ہے نفوسهم > ما هر أفضل من ذلك »› وکن 
اعظم اعاظمهم بقفون حاتم على الولاء له ويحردون على 
الظفر به والفاظ عليه »> وهذا الشيء هو يكل بساطة تحسين 
العقل . وقد نظم سعراؤم الشعر › وألف فلاسفتهم ومؤرخوم 
الكتب » وخطب خطباؤم » لك يعبنوا الناس على التفكير. 
فقد کانوا معان : هومروس › lS‏ وارسطو فاندس› 
وتوسيديددس » وافلاطون » وارسطوطالس ›» وبندار» 
وسىمونىدلس » ومناندر › هؤلاء وعيرم کانوا ف الام 
الاول : اطباء نفوس او حكاء. 


وهذا هو السب الذي لا رال بحملنا على مطالعة 
مؤلفاتهم »> ونحن نطالعها لا لأا «تارتخة» بل لأا تعلمنا 
وتحلنا على التفكير» ولن تجد في مكان آخر من الآداب 
العامة »> في أبة عة من اللغات » أو عصر بعبنهء عموعة من 
الكتب تتصف يا تتصف به كتب البونان ثم كتب الرومان 
بعدم »> من ثروة ذهنة وتنوع وتفکر مىق . والعرض 
الأول من دراسة اللغتبن البونانبة واللاتبنبة انا هو للاشتعانة بها 


e" 


على قراءة هذه الكتب في لغتها الأصلة . وكل غرض آخر هو 
انوي او يطلب للنخصص . أما الترحمات فلم تبلغ الغابة من الودة 
وبعض ذلك مر ده ألى فلة المترحين ا مدن » وبعضه اف 
ا اللغة الانكليزبة افقر واضعف من اللغة الاغربقمة ول 
تبلغ حى الآن في لطافة تعبيرها مبلغ اللغة اللاتينية . 


ولس بالغريب ان تنصرف اذهات القراء الغرسين الى 
تلك الجموعات من الكتب التي تعرف باسم العهد القدم 
والعهد المديد. واذا جحاز ان تعقد موازنة بين كتب 
الكتاب المقدس کب الأاغرنق والرومان»› فلا مفر" من 
الاشارة إلى فرقين خطبرين . اما الاول فهو ان اسلوب 
الكتاب المقدس اسط كثراً وادلى الى الرتابة > وان كته 
اقل عنابة بالت ركيب المنطتق والفني . اما الثاني فهو ان الكتاب 
المقداس يعتمد اكثر ما يعتمد على السلطة والوحي فنواهيه 
بلغت من اله الكون الى الناس بوسائل سى ووسطاء 
ختلفين . اما الاغريق وخلفاؤم الرومان فلا ستعنوات 
بالسلطة الالهنة »> والصوت الذي يصون اله لس صوت 
قو من وراء طاقة الشر »> بل هو صوت العقل سحث 
في تؤدة» ما هو کان » وما کان » وما ينغي ان کون . 
وقد ستل احد الحكاء في شرا ما هو الار الفذ الا كار 
الذي خلَّفته یونان واضافته الى خير العام فقال : أعظم اختراع 
م للاغرنى هو قوههم : «إما كذا وما كذا» وبغير 
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هاتين الكفتن في الميزان يستحل على المرء ان يفكر . 

واذن فالاغريق قد علّم بعضهم بعضاً» بالتفكير 
والتحدّث والكتابة . ثم علموا بقبة العام الغربي“ . ولعل 
اعظم غبطة يصادفها المرء ثي دراسة تاريخ الفكر وفنواتك 
الجال › هي ان شن کف تتحلى افکارم — أو بالأحرى 
افكار العقل الذي كانوا هم صوته الناطق س حبناً بعد حن 
في ازمنة غابرة» واشكال وصور معقدة » وبين أقوام لا 
بعرفون سوى القلبل من اللغة الاغربقمة معرفة مباشرة. 
وهذا في حد نفسه من الادلة الأصلة على قوة العقل الر“. 
واذا فتحت الهزلة الاهىة لدانتى وتتىعت الشاعر في وصف 
هبوطه الى المح النقسم ثلائة اقام حيث يعاقب على 
العهر والعنف والداع » سنت النظام الاخلاقي الذي وضعه 
الفيلسوف الاغري ارسطوطالس » واذا شاهدنا «ماكبث»» 
أعاة شكرء لافطا او كن الاساة وماها الأافى 
ها من اختراع شرا فرق :اما رازن الفاطات ازى 
يقوم عليه الدستور الاميركي فقد صاغه اولاً مفكر اغريق > 
وكذلك كان المعامون الاغريق اول من وصف المثل الاعل 
س اا الاس 


الاغريق والرومات 
كان الرومان التلاميذ الأول للاغريق » ولم يكن فيهم 
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ما دشر › فأطلق الاغرنق علبهم لفظ « البرابرة » عند اللقاء 
الاول» وقد عدوم قوما ذوي عزم ومضاء» ولكڪنهم 
عدوم ضعاف العقول ايضاً . وقد دخل في طوق روما ان 
تخضع العام الغربي لسلطانما وان تدر شؤونه » غير مستعبنة 
بالفن الاغريق » ولعلها كانت خليقة ان تظل » كبعض 
الامبراطوريات الديثة »> دولة ذات بربرية وجفاء حى بعد 
إن قبضت على زمام الثروة والقوة . ولكن الرومان » انحنوا 
بتواضع وم في تمرة فتوحانمم » وجماوا يتعامون من الاغريق . 
| يكن عندم يومثذ آداب ذات قيبة باقة »> ولا علوم » 
وماکان في وسعهم ان يفكروا تفكيرآً فلسفيا» حى لغتهم 
برتم قوتها وليونتها »> كانت غليظة . فعمهم الاغريق في جيع 
هذه الميادين »> وكجع العلمين الصالين > ابرزوا فهم 
خلال تعليمهم إبام صفات كامنة كانوا هم »> الاغريق »› 
غا منها او یکادون » فأسقر کل ذلك عن ازدهار حدید 
اللمقافة الاغريقية في منبت جديد هو ايطالبا - او قل وهو 
أصدق » إنه أسفر عن خلى ثقافة جديدة مشتركة هي القافة 
او الضارة الاغربقمة الرومانبة > الي اندمج فبها عنصراها 
شكلا وفحوى » اندماجأ لا انفصام له . إن قصبدة فرجبل 
« الانبادة» هي اللغة الرومانية وقد افرغ في إتنما الال 
الاغريق › أو هي الشكل الاغريقي وقد تسامی فه سُعور روما 
برسالتها واقدامما وتبعتها وتقالندها . ( اما المهزلة الالمة 


٤ ٠‏ مڪتبة 
الفكر الجديد 
> 


لدانتي والفردوس المفقود للتون فما احدث عهداً ولكنعا 
صنوان وتابعان لانىادة فرحل .) 


وقد كنت تلك الضارة ما انطوت عله من عل ودقة 
نظام وانتاج واحترام للقانون وذكاء وذوق وأدب وحریات 
روحبة وفردية ‏ أذا استشنينا عهود الج الفاسد والازمات 
الخطيرة - كانت تلك الضارة في | كثر وجوهها اکر نجاح 
احرزه الناس في العبش الاجتاعي » في العام الغربي . فقد 
كان عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة في ألسنة ٠٠١‏ لعد 
المملاد اكثر كثراً من الذن يعرفوني) في السنة ٠۴٠٠١‏ او 
۰ او حتی ۱۷۵۰ او ۱۸۰ بعد المیلاد. وكان العسسد 
في السنة ٠٠١‏ يعد الميلاد افضل من عبيد الاقطاع في السنة 
۰ او ۱۸۰ بعد المىلاد» وأحسن حالا» عا لا بقاس» 
سن اجون الت اف مخقلات اانا م 444 ىقلات 
روسبا سنة ٠۹٠4‏ . ولس هة ريب في ان حضارة الاغريى 
والرومان كانت غر كاملة من حع لواحها ‏ واي" ار من 
خلت الانسان يبلغ الكال !- ولكن عاسنها ویزااها كانت 
اكثر من مساوما فكانت من هذا القسمل افضل من معظم 
الثقافات الاخرى في تارمخنا. وبخاصة في موضوع المعرفة 
ونشر الفكر نشراً حرا . فقد كانت المدارس قائة في كل 
مكان او تكاد . وكڪثر وجود الكتب وخزائنها في اورا 
وافريقبة الشمالية ومصر والشرتى الادنى . وكان المموتٽك 
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واافلاسفة الوّالون والطباء والدعاة الديننوت والاحةاعتون 
#علعوت المسافات العىدة بين مدينة ومدينة »> بتناقشون في 
فصاحة وشرحوت في حرية. وافضل وئقة تسط هذا 
النشاط هي « کتاب اعمال الرسل » ف « العهد الدرد»» فاذا 
راحعته وحدت فته كيف عمد حافظ مدينة افسس الى 
هدتة روع الشعب بجحجته اللطيغة بعد أن ثار فيها سب على 
بولس الرسول يوم قام يكرز ضد عبادة الاصنام» ثم نلاحظ 
كيف تود اليه اهل الفكر في اثينا.ويدعونه ليشرح هم 
مذهبه الجديد ٤‏ ثم ڪيف صرفوه في ادب حن تبسط في 
موضوع «قبامة المحسد» وكمف انتهى الاس في هدوء بعد 
عودته الى روما « یکرز ویعام وهو واثق »> ولس تة 
رجل ينعه من ذلك». وقد حفل عالم الاغريتى والرومافت 
بألوان من النزاع ولكنها کانت حبعاً دلبلا على حركة الفكر »> 
فلم يكن عة نَت بكتب عر مة. اما الرقابة فكانت 
حدودة وخفيفة وعلى فترات قصيرة» واما الشرطة السرية 
فلم يكن ها وجود كؤسسة من مؤسسات الدولة. وكات 
التزام الناس للعرف وتقيدم به اقل" کشر ما تراه الوم 
في دولة قومىة حديثة . والقيقة انه لو اتح لنا ان نعود 
يوماً واحداً الى روما إو اثينا او انطاكية او سبلا کا 
كانت في العصر القديم » لوجدنا فيها ما بحر من تبان الرأي 
وخروج على المألوف»› وما حفلت به من إغراء بالتحرر 
الادبي والعقلي ‏ على وجه قاها تلقاه في شعوب العصر الديث . 


4۲ . 
الفكرالجدبد 
سے 


والنصارى الأول نالت منهم حريات العام الاغريق الروماني 
اكثر ما نالت منهم قبوده » فقد كانوا يتمنوت تضببقاً للحرية 
بعض التضسىق » لا مزيداً منها . 


الامار» الىقاء ¢ الانعاث 


ولا يدري احد لر انارت تلك الضارة المتصفة بالسعادة 
والفكر . ولا كان اهلها يدرون. ولن تجد بين الناس البوم 
احداً سوى فئة قليلة من كبار العلماء نستطيع ان تقدار 
الاسباب الرئيسية وتبوّيا »> ومع ذلك فاننا على يقبن من 
شىء واحد هو ان الطانب الغرلي من الامبراطورية» ١ي‏ 
انب الروماني » هو الذي سبتى الى الانيار . اما الانب 
الشرفي » الذي بتكل اهله باللغة الاغريقية فقد صان كيانه 
من اللات المتصلة الموجهة اله مدة الف سنة اخرى . ولو 
سل الباحث ان يقترح تفسيراً واحداً لذلك الفارق بين 
الانن » لکان خلقاً به ان بقول ان رجال الغرب آثروا 
الثروة والملزات » واما رجال الشرق فقد آأثروا التفكير . 
وما زال الاسر كذلك حت افضى حب السلطان والاستغراق 
في الملذات الى ايان سُدة الرومان وشُعوب الولابات التابعة 
هم . اما الاغريق المتصفون بالمرونة فقد مضوا في طر بقهم 
يتحدثون ويتناقشون وبجاربون ويخترعوت . والعقل ان م 


تهمله وتكف عن استعاله معن لا تنضب قواه. 
ا 
الف الجدبد 
سے 


وحتى بعد أن دت الاميراطورية الفربية »> وتخربت 
الطرق » وتيدمت اللمجور» وامتلأت المرافى“ بالرمال › 
وفطت اة الاه م وسدات المارف ٤‏ حرفت الفات 
والمكتمات وتحوّلت المباني العامة الضخبة الى منازل لمعطلن > 
وبعد إن اتحلّت اللغة وصارت هحات › وأمست معرفة 
القراءة والكتابة شا نادراً وادفى الى السحر » واضحى 
الكثبرون من الكهان إو القادة او الاوك وم لا يكادون 
بقرأون اسماءم او یکتم ونیاء ویعد ان تداعی الى التراب 
حك القانون » وقام السلطان المنظم لاشقياء النظام الاقطاعي » 
بعد هذا كله تجد ان حركة الضارة الغرببة لن تفهم على 
خير وجه وافضله الا اذا نظرت الها على ان حركة تعلم . 
فأفسد الامور لن يدوم . وأفدها ل يدم حى في المصور 
المظامة . ففي المدن التى كثرت فيها عصابات السلب والنهب 
التي تد ما لا قبل ها بفهبه » كان نة فة قليلة من 
المتفائلين الحكاء »> جروت الدنبا الى اماكن منعزلة هادلة» 
يتعلمون وينسخون ويصونون التراث . ففي دير هنا» وغرفة 
منفردة هناك »> جلس طلاب المعرفة يدأبورت على فهم 
الافكار الخطبرة التي خلفها العصر القديم في نثره وسشعره» وعلی 
تعلم غيرم أن يغهموا وينقاوا ما بغهيون » وكذلك استطاعوا »> 


رودا روید » إن پينوا عا العقل الحطم ياء ديد : 


وحى البرابرة تعاموا من العام الاغرزيقي الروماني بعد 


4 ۰ 
الفكر الجدبه 
سے 


ان اغاروا على حضارته ودروا شُطراً ڪيرا منها . نمن 
اماق ذلك الظلام استطاع اسلافنا ان ينهضوا سبئا فشا › 
کا نض اسلافهم من اماق ظلام اظلم » او کا قد بفرض 
على اخلافنا ان ينهضوا مرة اخرى . إهما لقصة طويلة 
معقدة تشيل ألف سنة حافلة بالصعاب »> ولكن اذا قررنا 
ان الغرب بلغ الحضبض حول السنة ٠٠١‏ بعد الميلاد» 
تبسنا ثلاث مراحل رئيسبة في النهضة التي تلتها : 

اس عة ع الى انا فيا ارايت نطاما ساسا 
تخطتى الدود القومية ووضع أسس التربية العالية على 
نطاق واسع . (فالروف الغربية الشائعة الوم في الطباعة 
اخترعها عاماء شارلمان تلبمة لرغبته ) . 


۳ — سلەه ۱1۵۰ بوم کانت تقافة القرون الوسطى الي 
تفوق ثقافة عهد شارلان سعة وتوهحا» مزدهرة في الكتب 
والمعاهد والعابد والعقول الكيرة . 


٣‏ سنة ٠٠١١‏ يوم شُرعت اوربا الغربية تقبص مرة 
أخرى على عنان الفكر الاغريقي الروماني كله > وترمي 
بعرها بطرق سى الى آفاق وراءه . ففي هذه الالف من 
السنين كان اسلافنا يتتمذون على الرومان اولا ثم على 
الاغريق . وعن طريتى العم امسكوا بزمام الضارة. 
فأصحاب أكبر العقول في حضارتنا منذ سنة ٠٠٠١‏ كانوا 


9 
الف الجدبد 
سے 


عالاً في المعرفة على الرومان والاغريق . ولم ا عنهم 
بعد کل ما ينغي ان نأخذ» فلا بزال بيننا برابرة» وقد 
کان ادولف هتار » بصلسه المعقوف وسعاره الدموبة وکرهه 
لمنطق احدم » وسیليه آخرون . 


ومع ذلك فالذي يبعث على العبطة هو ان نلقي نظرنا 
,على تلك الفترة الطويلة > فنرى - مع ان عمل التعلم لإ يكن 
تملا مطردا ‏ کبف اخرجت قدرآ کبیرا من خیر ما 
عندنا. ففي وسعنا ان نراقب نو" التفكير الفلسفي والديني 
في اوربا واميركا» فنلفه نضالا مديداً حاول فىه المفكرون 
في اربعن جملا متوالة ان بفهموا عقل افلاطون القوي > 
وان بقاوموا اغراءء. وقي وسعنا ان نتصور مؤلفا في 
تاريخ الخطابة الغربية فنتابع كوكبها متهادياً من منابر 
الكنائس اهادئة الى منابر الثورة » فنترين بذور عبقرية 
ششرون في تضاعفه . وف وسعنا ان نقرأً طانفة ممن 
افضل الشعر الاوربي اذا رجعنا الى تلاميذ فرجيل وحسب . 
او قد نستطيع ان نتتبع المراحل التي م فبها عقل رجل 
واحد ‏ مثل جفرسون او غىته اذا حن استقصنا صلته 
الوثمقة بالكتب القدعة الاثيبرة لدبه طوال حساته. اك 
كاتدرائيتي القددس بطرس والقديس بولس » وقصر اللوفر في 
باردس » ومہی الكانتول ف وسُطون »› هي مان اغربقة 
رومانىة »> وجانب كير من الفكر والفن الخلدن فبها هو 


٦ 
الف الجدبد‎ 
سے‎ 


الابداع الالد العام القدم . وكثير من افضل ما نجده في 
المقافة الغربىة خلقه الاغرتتق والرومان او اوحوا به. ولو 
ت على حضارتنا الانہمار من حوالینا ٤‏ کا انارت حضار تمم »> 
فعلى اخلافنا ان ينوا من جديد» کا بيفعل سكان مدينة 
د متها القنابل » معتمدين على الاسس الثابتة الي وضعت في 
العصور القدية ومستعبنين ببعض اللبنات الى نخلفها نحن . 


الافكار والتاريخ 


ومع ذلك فما تقدم لس سوى قصة ثقافة واحدة . 
فقد عتم الاغريتق الرومان واضاف الرومان شيا ڪلراً 
من مبتكرم . وقد مدان الغرب الديث نفسه بالتعل > 
على الاكثر » والأخذ من "منجبه العام الاغربقي الروماني. 
ولعلنا نستطيع أن نستبين في عصرنا هذا علاقة نشبه هذه 
العلاقة. ان اوربا المحديثة » مافها من براعة» وجدل وحفزء 
اورنا المنسحقة والمستندة في الوقت نفسه الى مها 
مها من تقاليد عربقة غنية في الغن والفكر  »‏ هي من 
غير ناحمة واحدة كالىونان القدمة . واما اميركا الشمالة 
والمنويبة في العصر الديث »> فهى القاس الى اورا › کا 
کانت روما القاس الى النونات . كلتاها اسط » واج › 
واعنف وادلى الى الروح العلمية > واجرأء واشد تفاؤلاء 
کلتاها سشدردة الاحترام للتقالىد القدعة »> وسديدة العرزم صادفة 


۷ 
الف الجدبد 
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الة أيضاً على ان تضبف الها قوى وفضائل جديدة 
تخلقها هي وهذا موقف حکے . 

اما قصص الحضارات الاخرى - الصنمة والاسلامبة وامندة 
والاميرندية ( الامير كية إلهندة ) - فانما تثير من الاعجاب 
ما تثبره قصة المحضارة الرومانمة الاغريقمة » وذلك عا تنطوي 
عليه من نو داخلي اصيل تم بوساطة الاختراع الدالب »> 
والتعلم والتعلم > في الشعب الواحد» او في جماعة من 
الشعرب . واب من ذلك الرسائل الخ بدت للقل 
الافڪار والاساليب والمعتقدات الدينية والهاذج الفنية » 
والمبتكرات الي قد تتنفاوت بين لن شعي ساذج وعلم 
عظم خطر »> من ثقافة الى ثقافة اخرى تبعد عنها زمانا 
و مکنا ٤‏ وتختلف عنها نظاما ونطاقا » و كف تضحي الثقافة 
ا منقولة اخطر شأنا في مثواها الديد منها في منبتها » و كيف 
تحدث في المضارة الحديدة الى تدخلهاء وجوها ممن 
ار الا شل ها ف 

وعلى قدر ما ينبغي ان تكتب قصة كل حضارة على 
انها حكابة تفكير وتعلم وتعليم ( بقدر ما هي حكابة تاريخ 
السلطان والثروة ) كذلك بنبغي إن ننظر نظرة جديدة 
مضثة كاسّفة الى تاریخ اللشر في ثقاف انهم الحتلفة » والى 
انتقال الفكر من حاعة الى حماعة على سطع الارض . 
وكثيرآ ما نسيء فهم تطورات تاريحخية خطيرة اذا تحن 


۸ 
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فسترناها تفسيراً سباسنًا او حرينًا إو اقتصاديًا . فإذا ما 
انعمنا النظر فبها على انها احداث عقلية » اتضح مغزاهها 
الا كمل . وحسبنا مثلا واحداً من يا المعاصرة . ففي 
الأمبراطورية الروسمة > نحو عشرة ملابين من المسامين اكثرم 
وخضوعهم للشوعان . إت الفاری بفهم على افضل وجار 
اذا ادركنا حقبقة واحدة تمت الى التريمة بأوثق سنب _ 
بل هي التريبة. فالمسامون في الامبراطورية الروسية ظلوا إلى 
ما بعد الثورة ستعملونت المروف العرية . وفي أواخر 
العقد الثالث من هذا القرن ألغبت هذه المحروف إلغاء رسمنا 
وحلّت علها امحدات اخرى تعتمد على اروف اللاتينة› 
فكان ذلك هفوة » لان حكومة تركما اعتزمت إن تستعمل 
الحروف اللاتشة ايضاء ومن اجل ذلك حظرت موسكو 
استمال المروف اللاتشة سنة ٠۹۳۹‏ واحلت مكاها ابحدبات 
قاة على المروف الكيريلية ( المأخوذة عن الاغريق وهي 
الي ستعملها الروس في منطقة موسكو ). هذان التبديلان 
يدلان على إن الحكومة الشيوعية انتوّت ان تقطم الملة 
بين هؤلاء القوم وتار مخهم الاسلامي » وان تفصم العرى بدنهم 
وبين اقاربهم في ت ركياء فتحيلهم الى اقوام يعتمدون على 
موسكو . فالشيوعيون لا يجاولون ان يحماوم سيوعين 
وس ل ون کرت ااه اوا عجرا ت 
ذلك نتبجة لتطبيقهم تطبية) كاملا ملا من اعمال النعار والتعلم . 


۹ 
الفكر الجديد 
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والقيقة هي أن تاريخ جانب كبير من القرن العشرين 
بنضاله ضد الشوعبة والفاشة والاشترأكة الوطنة وغبرها› 
لن يكتب افضل كتابة » إلا من حيث انه سجل“ لمرب 
غرضها السيطرة على عقول الاس . فالشوعبة والفاشة 
والاشتراكبة الوطنبة وغيرها من مذاهب عبادة الدولة » فيها 
إغراء قوي لذوي العقول الساذجة . وهي بجوعات ممن 
الافكار بعضها مصبب وبعضها عخطى*» ولڪنها تؤثر في 
النفوس عا فنها من جرأة وصفاء »> وعا تزعمه من قدرة على 
تفسير مشكلات اللشر تفسيرا عقلنا كاملا. ان شطراً كرا 
من مستقبل البشر رهن بالبراعة التي عمد البها لتربية 
الاس على هذه الافكر »> او لقرع حجتها بحجة اقوى > 
أو لإحداث تبديل فيها حى تلاس غير لبوس لتوافق كل 
محجتمع على هواه » ولتتسق مع المقائق الي لاتحول» أو 
ارد ها ونسفها بنقد نافذ »> إو لنيذها حى محل عالها آراء 
ا وانفذ » في حل المشكلات الانسانية الاصلة . 


2 


الفعسل الر الع 
ڪنهۀ لا يدرك 


لىس في وسعنا البوم ان ندرك سراحل هده الحرب الي 
خو ض عارها _ وال نستهدف استعاد العقل او تحرره . 
ومن المستحيل ان يتكهن المرء بحركة الذهن الشري » بل 
من العسير ان يؤرخ ها ويفصل عناصرها . ولا ادري أي 
طاقتنا على الاطلاق ان نضع تارعاً لافكر مک النظام »> 
بشرح القوانين التي مخضع لمافي غوه وحرڪته وبفترها . 
ولکنني ا ان الذن يعنون في هذا العصر نرا فة 
الافكار وانتقالما من بلد الى بلد » بجدون وضع هذا الكتاب 
فوق طاقتهم . فالمؤرخون من امثال سور وکن وطويني › 
وعاماء الانسان من امثال كرورير ولنتون » بعائوتٽ مشقة 
كبيرة » في وصف الوافز المنشعبة التى لا حدلتنوعهاء والي 
الل من اة آو ن ن الق )دة آل 
ا ا مول ا غ ار حن حال 
اخرى . وكل ٠ا‏ ظفر به العاماء حى البوم انما هو قواعد 


„0١ 
4 
سے‎ 


من العسار مثلا» إن ندرلء كمف بتأقى لشعب واحد 
ان بنجب في قرن واحد» الف مترع وفيلسوف وشاعر 
وساي » ثم لا تكاد تنقضي بضعة اجيال حى خرس لسانه 
ويعقم فكره. وأ بزخر بلد ما بنشاط عقلي ما دام فقيراً 
ددا بالخاطر › ثم بقع في غبوبة من التراي مت ظفر 
بالثروة والامن» على حن تری بلدا حاورا له » بظل صامتا 
خلال قرون من الفاقة والذلة› واذا به يفصح بعد ان بضحي 
ذا سلطان ومال ؟ وكيف تغسر ما يقع داخل بلد ما 
وفي ازمنة. متفاوتة »> من إتجاب بالعاماء آنا وإهمالمم آنا »> او 
من إكرام للشعراء حبنداً واستنكارم وحشرم في عداد ذوي 
الاطوار الغريبة من الناس حبناً آخر . إننا نعل حق العم 
ما يقع حينا بعد حين » ارجلين او لجاعتين في اقطار مختلفة 
من الظفر تكشف واأحد» او ابتداع افکار واحدة» دون ان 
تكون ثة صلة معرفة ينها . ان هذا لغرب » ولڪن 
اغرب منه ان بقراً المرء تاريخ اة ملعا ميا عدو 
العقول الشوامخ الي نجمت في بلاد منعزلة» او قال متوحشة» 
او عصور اثقلها القدع والعنف البغبص . 


الف الجدبد 
سے 


العسقربة المنعزة 


اذا صعد المرء في الحبال الغربة »> فانه يعبر في الحن 
بعد الين » كتفاً من صخور مكسرة كالة »> لسعتها الرباح 
سسماطها » او ضرا اتلج »> واذا به بلق ي طريقه فجوة 
صخارة » ويي الفحوة حضمة »ن الازاهير المشرقة الندية . وقد 
بلقي نظرة في المحبن بعد الين من ذروة بلفها »> فيرى احد 
حارم الال القاحلة »› ح٬ث‏ المحدرات الصخربة ردد صدی 
هدر النهر المتدفى في القاع »> او دمدمة الكتل المتداعية » 
ومن فوقها الذرى الذاهة في الفضاء »> ويتين ان لس فبها 
رقعة من خضرة ولا حفلة من ربة مغذية على مرمى المصر»> 
واذا به برى عند وسط المنحدر سُحرة صنوبر مدت جذورها 
في تربة لاترى» ورفعت رأسها وسطت اذرعها الضارعة في 
الهواء» فابت المها العصافير ترف فها ومن حوالنها . 


ان متعة هذا المشهد لا تقل" عنها متعة مطالعة التاريخ 
لعصر دام » فتقرأً فيه وصف الاغتيال والتعذيب » وتسمع 
ما بتردد في اروقته من اصداء المد الالم الحافت»> 
والاناشد الحنوقة › وصحات العف الاهوج »> واذا بك ری 
SS‏ یدرس 
الطبيعة »> ويصلنع الشعر » او لعلك تكثف رن الفلاحن 
الكادحين او ف e‏ الناس المكتئين » عقا قو ًا خو 


۳„ 
الف الجدبد 
سے 


مصارعة الارقام الجردة» او يدع الحترعات الفذة» او 
بنشى* للكون تفسيراً حك النظام . 

كذلك كان بوذا» وس راء اندي الاجر من قلة 
شبروكي» الذي اخترع وحده لفة مكتوبة لقومه. وكذلك 
کان اعظم فلاسفة القروت الوسطى - بوهانس ساكوتوس 
اریوجنا › يوحنا السلتى من ارلندة - الذي كاد بكون 
وحیداً في ذلك العصر من الاوروبيين الغربين » اذ استطاع 
ان بتعا اللغة الاغريقة »> وان بنشى* صورة فلسفىة روحة 
عظيمة للعمالم الروحي »> يعجز اي مفڪر في عهدنا عن 
عاراتها . وكذلك كان غريغور مندل » ذلك الراهب المادىء 
الذي التزم جادة الصبر في تفكيره وله في حديقته »> حى 
كشف لنا بعض القوانين الاصلمة لاوراثة . وكذلك كاتف 
الكثيرون من اهل الفن الذين عاشوا مغمورن » وكاد نسيج 
النسيان ان يلف ذكرام »> ولكنهم خلفوا لنا آيات في 
الجال . اننا نعرف اسم البخادهو » ذلك الرجل الذي بثير 
سفقتنا» ولكنه مع ذلك صار اعظم مثال في اميرڪا 
اللاتشة . اما الذين حفروا النقوش فی کات درا نة سارتر ٤‏ 
فلا نعرف عنهم سوی ما خلفوا من اثر» ولیس في وسعنا 
ان نخمن تخسناً اسم الجنس من الشر الذي انجب ذلك 
الفنان الذي صلع من الشّه رؤوسا بديعة الكل وجدت 
في موقع بنين بافريقبة الغربية. 


الفكر الجديد 
> 


رکب حدید 


تقتصر المفاجات في تاريخ الفدكر على ظهور العباقرة 
هنا وهناك كالقم الشوامخ المنعزلة »> بل تشمل ظواهر 
لا بتوقعها المرء»› 3 بكاد سعه ان يفسرها . فثمة رحال 
جسنون التعير عن عصرم وبدتتهم الي تر بوا فيها » ولکتهم 
عا يتصفون به من ترج الحسال » وسعة المعرفة » وتعدد 
نواحي القدرة تعدداً مدهشاً › رام برتفعوات فوق مستوی 
عصرم وجیر انهم ¢ فکأم من اهل زماېم والايدية حمعاً. 
فاذا عمدنا ال عل ر ا ف وب ان نتبين جع 
العناصر الى تتألف منها تقرباً » فغرتد هذا العنصر الى الاسرة» 
وبذاك الى المدرسة »> وبغيره) الى الوسط الاجتاعي »> ومع 
ذلك فان العقل المى كب من تاك العناصر هو اکہر واعظم 
ن العناصر ف جوعها س فهو اغى › واسد توهحاً ٤‏ وحتلف 
صفته الاصلة ك تختلف الماسة عن الكربون . والذن لا 
ضرت إلا بالفعل من امور التكر > سروت عن ادرا 
هذا الفرف النوعي وظهوره مرة بعد عرد ف عا الذهن 
وهڏا هو ما بحدو بعص النقاد الى ان بنکروا على شکسیر 
قدرته ان یژلف مسرحاته » لا لشیء سوی انه کان شان 
من إوساط الناس في الارياف »> ولم يذهب إلا الى مدرسة 
ف بلاة صغيرة ليتعلم التمثيل . فکأم فا يتوقتعوت 
بحتّمون ان يون المؤلف القيقي“ رجلا بستطيعون م 


0„ 
الفكر الجديد 
سے 


ان يدرکوا کنهه » کالحامي الذي يتلق علومه في جامعة » 
او کا کون السياسي » او ڪنيبيل شاب ابق ظريف» 
تحري في دمانه ا عهد النهضة وتحارره الاجتاعة . 
ولكنهم على خطإ. إنهم برتكبون خطاأً اساسبا بسيطاً » 
مؤداه نهم يعتقدون ان في عام العقل لا بد ان بكون 
حاصل حع انين الى اثنين » رما لن بتغير » هو : اربعة . 


ان تعلے هؤلاء الناس الافذادذ شيء مستحل »> ولکن 
من نم التعليم القليلة على العلم هي ان بتبين وهو بعلم » 
مرة بعد عرة» كيف خرج من حماعة طلابه الاوساط > 
طالب ليس فه على ما تبدو صفة من صغات الامتماز »> 
ولکنه قد يسبع ملاحظة عابرة من معامه أو قد بثيره 
موضوع حديد » فاذا بعقله قد احفز » واذا شخصته تتىدل › 
وحکمته تلموء وحعل يتكر افكاراً اصلة خاصة به » 
وينضج نطقه وتحسن كتابته» فيعيش وكأن الباة تستحثه » 
فبس رع تىدله حى لسىق اصدقاءه . ولو رای نفسه کا کان 
منذ. اثنى عشر هرا لانکرها وتز عن تذكرها . وکىف 
داك معاد اة او غیرد عارى 6 مادا رل ؟ 
فلس ثة صور تعبننا على وصف ما حدث» فهو لغز ككل 
تمل حسوي ‏ لقد حدث شىء واذا طاقة العقل الى كانت 
اة وة ء :والاشالات ال کت هر ا من فيل ٤‏ 
او کانت تلهو به»ء ET TE‏ 


الفكر الجديد 
ESS.‏ 


حي » متوفّز خلاق . واذا اصدة اء الطاا يامد ام 
الدهشة » ولكنه قلا بدهش هو »› لأنه جس ا ۰,۴ ١‏ 
حدث لم زد على انه تع ان لستعمل قوی دي هر اه الا 
العلل فلا يدهش اطلاقا لانه درل كه الزحبره المر 
في عقل كل طالب وما تطوبه من قدرة وإبداع » لا ما 
اء ولانه من حث هو معلم = لا ينفك پړجو ودسہی |( 
فتع الزانة عن ذخاترها . 


واضافة الى ذلك تحد اولئك الذن يعتقدون إن القوى 
والنتانج ف حاة العقل هي اشاء درك کنهها وبقدر 
حساا - كأولئك الذين يظنون ان بیكون او اکسغورد 
كتب مسرحبات شكسبير » لان ذلك اسر فما - قلها 
يعرفوت سيا بذكر عن التاريخ الشخصي للعبقري . وقد 
كتب جوت ماسفبلد قصدة مؤثرة وإن كانت تعوزها الاناقة »> 
وهي ثل شابا حزیناً منفردا في باد بعید وکيف کان يجاول 


إن ينث الشحاعة في نفسه » فقال : 
شاهدت ازهاراً تنبو في اماكن صخرية» 
ورحمة سدا رجال قباح الوجوه » 


والكأس الذهيبة بظفر بها اضعف اباد في الاق 


۷ 
الف الجدبد 
سے 


ذلك اومن ‘o‏ 


واحدى القائق التى لا يتطرق الها الشك في عظمة اعحاد 
المقل ‏ الخترعات والنظم الفلسفبة > والمسرحبات والصور > 
والموسيق » والمكتشفات العامة والمؤسات الماسة ‏ دي 
ان طائفة كبيرة منها ترتد الى رجال بدأوا حباتمم على 
نهج عادي او حتى في احوال غير مؤاتبة م“ حلقوا بأجنحتهم 
متسامبن فوق الادول التي انطلقوا منها . 

کان اسحق نیوتن ان فلاح في لنکنشیر » ولم یکن »> 
شان بعض الرباضين »> ولداً تحبا في حداثته »> سل كان 
سنوات » حى انقدحت فه الشرارة. اما غاوس أحد مم 
العباقرة في الرياضبات والكهربية المغنطيسبة »> فكت ابن 
قربة كألوف ألوف غيره »> واما ونكلان منشى* تاريخ الفن 
الحديث فكان بترّى في الفاقة الوداء وبدأ حاته معها 
وضبعاً ٤‏ بعلي صفوفه طرال النهار > ويام في مبنى المدرسة > 
ولکله ا نمف اللنل لیعلم نفسه اللغتبن ا 
واللاتينية تاهبا لعمله العظم الذي کان بتراءى له غامضا 
بعد المنال . ثم هناك نجل سيد إبطالي وفتاة ريفية تعلم 
صناعة التصور ك) تعاها ألوف من قله ومن بعده. ولكن 
هذا الف كات لبوناردو دا فنشى . ان المصاعب الى من 
هذا القسل قرفل غي القل وها لا بده .بل غباها 
ان تحفزه حفزاً . حى الرتابة > وهي العدو الام للنمو> 


الفكر الجديد 
| 


لس في وسعها أن تفسد النذرة. فقد ون لورلا ٠ه ٠١‏ وم 
الرهبنة اليسوعية » جنديًا جاهلا في عصر حافل برجال ٠٠ر‏ | 
ن الف والسخف . وقد کان لوثیروس ورابلیه راھ 
لا میزها ميز عن حشد کبير من الرهبان في بلاد وازمنة 
اخری . وكان سقراط بتا» في مدينة تكتظ بالبنائن . كلا 
إن تاریخ الفكر الشري حافل بابات التنوع والعحب 
والمفاجأة والغموض › شأنه في ذلك شأن ساثر ألغاز الكون. 
والعلر في بحثه عن القوانبن ييل الى المغالاة في تبسبط الامور . 
ولكن العام الحكم بشق" طريقه داعا في عالم القوانين الى 
منطةة العحب والانهار . وقد دستغرق بضع سنوات قىل 
ان ينغذ الى فهم مبادى* حباة النبات واطيوان » وتناسلها» 
وانتشارها على سطح الارض »› م يظل بعد ذلك مننهراً 
دهشا 1 براه من تعدد اکا الي لا تحمصى › ومن برأعة 
السات التي تجل* عن النقدير »> عالا انه اذا ما كشفت 
ضروب حديدة فاا فد تنطوي على خلتق علوي جديد» 
یکن ف وسع احد ان بتوقعه . إن تعقمد اللغات اللشرة» 
وحاة الوانات الجهرية »> والاشعاعات الى علا الكون ولا 
تراها عين » والقدرة على التحوّل الفجائي في الاجسام الية» 
كل هذه قد تدرك او تفهم الى حد ما ولكنها لن تدرك 
ادرا كا تاماً . وقد كان المفكرون في القرون الوسطى بقولون 


س وما ادف ما قالو| = 
۹ 
الفكرالجديد 
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حيع الاشاء تنتهي الى ألغاز . اما نحن فليس القصد 
من وجودنا ان نكتفي بالتشخيص والتقد » بل هو ابضاً العجب 
والا جاب »> ونوقع ما لا يتوقع ٠‏ ] 


المقل لغز 


نم أن العام الحارجي - المرئي وغير المرني - هو في خاقة 
مطاف لعز . وكذلك الما الآخر الذي نعيش فيه - العام 
الداخلي» عام العقل . وليس بيننا من يعرف مايجحتوي عليه 
او ما في وسع عقله ان يفعل او أن ينتج . 


ان جانياً من نشاط العقل الدالب المعقد» خفي ولن 
بكشف عنه . ولا نكاد نتان بعض خطوطه الغامضة »› إلا 
في الفينة بعد الفينة ٤‏ في احلام او في اعمال لا غرض ها 
على ما يبدو . فالكهنة في كراسي الاعتراف » وعاماء التحليل 
النفسي الذين بستمعون الى مرضام » والحامون في مواقف 
الاستقصاء وسبر اماق النفوس »› والقضاة الذن محللون اعالا 
فبها حبلة او عنف > وعاماء ثقافات السلالات الشرية الذن 
يفحصون الاساطبر » والنقاد الذبن بتغلغلون في القصائد» 
ا رن اا ج جه برت آل ا 
لغة الروح بغير الفاظ » يامسون شيا من ذلك العالم القوي 
الحبف » ولكن لن يتاح لناان نعرفه معرفة كاملة . فكأًز 


له 
1 مكڪتبة 
لفك الجدبد 


| 


تعمد ان حتفى عنا. أن اتباع فرويد سنطوا المشكلة 
احاناً اکر حوز تہ طها فقالوا إن النشاط الداخلي 
للعقل هو فوران مادة منافرة للأخلاق جاء علنها الكت 
والرفضص والمراقة › فکأنه هکل حي مقّد سلاسل 
ف وال غراة ولك الور اللققة أحد تدا د أن عقا 
الفكر عاجز عن السيطرة على جانب ڪبير من حباقنا 
الفة او عن مد بد المعونة اله أو عرقلة سيره > بل هو 
عاحز عن فهمه . فالغرارً › والذاكرة»› والاختراع »> والخبلة 
- هذه وغيرها من وجوه النشاط » خارجة عن زطافق الوعي 
الى حدٌ بير . وفي وسع العقل إن يلاحظها في خلال 
نشاطها » وان بتدخل في سشرونها » المين بعد الين» وقد 
يتأن له بعد جهد شاق دالب » ان يؤثر فبها» ولكن أصوها 
وقدرتا الكاملة واسالسها تظل" خارحة عن نطاق قدرته. 
وقد قال السيد المسبح : «من متك اذا اهنم »> بقدر إن 
يزيد على قامته ذراءاً واحدة» »> اما نحن فلنا ان نسأل 
انفسنا : افي وسع احد منا ان يتنبأً اليوم بالافكار التي قد 
تدور في خاطره دعد سنة ) او اسہوع » او ف غد » إو دعد 


ساعة وأحدة؟ 
[ فحن حبعاً من اهل الكهف » والكهف الذي نسكنه 


هو عقلنا . اما الوعي فهو كالمشعل الصغير › بتراقص نوره› 
ويتوهج » ولا سعه حتى في افضل الاحوال ان بيدينا الى 


س /1 
ا 
سےا 


اكثر من خطوط قلبلة على اقرب جدران الكهف البناء 
او ات یبین بانعکاس ضوله » نرا بتدفق في غير جلبة او 
هدر في الحوف تحت اقدامناء» واذا نحن نفزع الى الوراء 
قل ان يغمرنا . واذا مااستكشفنا هذا الكهف وقعنا في 
كبر من الاحان على اشكال ذات حال » وإعمدة بلورية 
براقة » إو مرصعة بالواهر »> إو حوانات دققة الشات 
لبنة التق غد البنا بد الصداقة »> وقد نقع احباناً على لفات 
زمن سابق » فنلفي انفسنا امام مثال بدانی زيه ازهار ندية 
عند قاعدته » او امام اسباح وحوش مصورة وعلى مقربة منها 
آئار ايد دامية » وقد نعثر فی الین بعد الین بركام يتحرك ویدمدم 
وبطقطق » ولكننا نشيح بضونا عنه ونستحث خطانا . وقد 
نسير في طريق برسم في لفه ودورانه صورة معقدة مفصَلةَ » 
مع ان اللهيب الصغير الذي نستضيء به لا بظهرنا الا على 
خطوط قليلة تلتق ثم تنحني ثم تفبض في الظلام . وقد 
تضعف الاشعة احباناً »> منذرة بالجود والانطفاء » فنبق وحدا 
ف ظلام دامس . ولا ید لنا ف رحلة الاستکشاف هده من 
ان 'نقعى ثلاث رات على الاقل »> لاثٺ سقف الكوف 
ا ا کے ۷ ا ا 
E‏ ا ا ا ا غ ر 
ارحب من الغار الاول ولكنه ادلى الى المهابة والرعب › 
غه سمع حفىف احنحة لا ترى» فوق رؤوسناء وفي 
جدرانه فتحات لا بنيرها الضوء الذي في يدنا سوى انارة 
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ضعيفة »> ولكنها تكشف لنا عن عبيون نلمع واتار ء٠‏ 
مستقرة في فحواتما . واشد عنة نعانىها تنزل با ..اءه 
حاول إن نتکل » واذا الحدران المترامية الحفة والسقف 
حبعاً تشوه کلاتا ع اصداء قوبة رهيبة تتضاءل رو ددا 
رويداً حتى تصير وكأا مس“ من وراء الياة او زجرة 
لغبضة > وعد ان نقضي سنوات حول ف الكهف »› يقع 
الضباء من مشعلنا على سطح بركة هادثة فننحني فوق السطح 
اللاكن » ولكننا ننكر الوجه الذي يحدق في عيوننا 
القلقة الدهشة . 

ان النفس مخبوءة عنا . وحن لا نعرف انفسنا ولا اسقاءنا 
أو سقىقاتنا » ولا ازواجنا او اولادنا » ولا يعرف صدبق صددقه. 


ا اللغز فيه من العظبة قدر ما فيه من الظلام : 
الكهف معنم كئيب موحش لم يستكشف » ولکنه يحتوي 
على كنود . ففي مخ كل انات قوة م تمل » ولن تيد 
ف ماين اللات من الاس الذن ارا رماوا سرف 
بضع مات من الرجال والنساء الذين كان في طوقهم ان 
يسخروا بعض تلك القدرة لتغبير العام . اما المقة فمؤلفة 
من ناس يؤدون الواجب » او يؤثروت التراخي › خرن 
واشرارآً» بنساقون مع المتعة الحسية او يكروت المتعة 
ویستنکرونا » بقتصدون او ببذرون » ذوي إقدام او ذوي 
إححام . اما الذين لا محصون الا عثات الالوف وحسب س 
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او لعلهم بضعة الوف فقط - فهم اسححاب العقول الي 
صنعت عالمنا : العلماء » ورجال الخطط إطريبة والصناعة » اهل 
الفنون والريادة والاختراع » المنظمون والمؤلفون والموسبقيون 
والفلاسفة والاطباء والمعلمون والمشترعون والساسة »> بضعة 
آلاف في كل طبقة > هؤلاء هم اصحاب العقول التي منحت 
سائر النشر نعماً لا تقدّر » او اتزلوا بہم اذى لا بح . فاليهم 
برتد جانب کبیر من تاریخ البشہ .] 

انظر في العا منفصلا عن البشر » تر اما جامداً لا 
حول » واما انه يتحول تحوّلاً بطبثاً وکأنه يتبع ابقاعاً 
آلباً . فالسيارات تدور حول الشس ء وهي تبطى* شيا 
فشيثاً في دورانما . اما المد والجزر فيتبعان القمر في زادته 
ونقصانه . واما « الطقس » فيبري الصخور» والبحر يأكل 
الشواطى*» والثلح القطبي بزحف ثم رتد . اما المواء والماء 
فبزخران بالاحناء - ولكنها قاما بتغبران » واذا فعلا ففى 
ازمنة متطاولة . تنمو الاعشاب السرخسبة وتسبح الاسماك 
وتتذيذب الاحاء الجهرية في عالمنا هذاء ا كانت تفعل 
منذ زمن بعد قبل ان انتصب الانسان ومشى على الارض . 
اما الال الدؤوبة فتمضي على نهجها الرتلب > من حفظ 
النوع وتخلیده کا کانت تفعل بوم کانت حابر ة الددنوسور 
تسمطر على الارض . ولكن الانسان › في تاره المقتضب › 
قد غر عاله ونفسه ايضاً» وصفته الحخامة هي احداث 
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التغير المقصود بوساطة الفكر » فهو ازخر ما تكون حاة 
واصدق » عندما يفكر . 

ولاس هناك سوى ثلاثة مذاهب عامانبة لتفسير التاريخ : 
اما الاول فهو أن التاريخ تصنعه حاعات من الناس متعاونة 
متكاتفة > واما الثاني فهو ان هناك « قوى » عمماء عير شخصة 
حدث التطو“ر التار خي » واما الثالث فهو إن الافراد الاقوباء 
هم الذين يعبنوات وجهته ودسيرون في الطلبعة . ولس ثة 
رنب في ات كل مذهب من هذه المذاهب هو حق" الى حد 
ماء ولاس بها مذهب واحد هو الق" کله وما عداه هباء. 
فالتحول الاقليمي والاراض الوبائية تحمل الناس على المحرة 
من مكان الى آخر » او تبلكهم . وغاذج الساوك الاجتاعي 
والاقتصادي والديني والفني » تستكمل على اجبال متعاقة › 
واهحرات الكيرة تقع ولس 4ا قاد بعينه . ومع ذلك 
فان طائفة من اعظم وجوه النغْسّر وأشدها حبوية قد تت 
ف عصور التاريخ القريبة منا على ايدي افراد افوباء. ولم 
يكونوا حيعهم من اهل الفكر » بل اندفع بعضهم بانفعالات 
ا مب او القد او القسوة او الكبر » ولكن“ عمل المفكر 
کان ادوم وانقی و 

ولا كان كل هذا لعزا غامضاً »> فلس في وسعنا ان نقرر 
کف بنجب .المفكرون العظام . ولن تجد سوى قواعد قليلة 
تنطبق على إنجابيم . فهم لا ينبتون كا ينبت الشجر > ولا 
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رون ک) ری الموان الحتار » والناس لاولدون ذوي فكر 
او غير ذوي فكر »> بل يصيرون كذلك » ولعل أضن طرقة 
لتنشئة المرء تنشئة تحعلةُ ادى الى بلادة العقل» هي ان 
بكون في جاعة كيرة جامدة من الناس › تعمل العمل 
اليدوي وتعيش على مستوى يكفل حفظ الرمق وحسب› 
وعلى غرارها تقريباً ان يولد المرء في اسرة كرية لها ثروة 
موروثة » ومنزلة اجتاعىة مضمونة > وان بىعث به الى مدرسة 
هادئة دقىقة النظام . فالفلاح الصغير والنسل الصغير » كلها 
سجين حبس عقلي »> هو الأخدود في القل او الجتمع . 


تدرب المفكر 


لاء لس في وسعنا ان نعرف كيف تنشاً العقول العظىمة » 
وبشتق" علينا ان نعرف كيف نستطيع ان نلبينها ونشجمها 
عندها تنشأً . ولکننا نعرف وسىلتن تغذاپا في خلال نوها. 


اما الاولى فهي ان نضع اصڪاما داعا امام ما بتحدام 
ويحفزم ) لنعرض علبهم المشكلات » ولنعرضهم لمصاعب > 
إن بهم لحاجة الى التنكير » لنواجههم باشباء يفكرون فبهاء 
ولنحرص على نقد تفكيرم في كل مرحلة من مراحله > ففرهم 
زوع ال الاختراع والانتكار» لنقترح علبهم تحارب رونا ٤‏ 
ولنطلب منهم ان يكشفوا عن الفي والمتور. 
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راما الثانية فعي ان تعقد صلة الوصل بينهم وبين غيرم 
من احاب العقول الممتازة) لبس يكفي الفى الذكي والفتاة 
الذكية » ولا بكاد يڪفيه) ان بجتمعا بأقران) ومعلي) 
ووالديها . بل ينبغي له وما إن بحجتمعا برجال وناء من 
ذوي الامتباز التق الذي لاينكره منكر »> اي ينبي | 
ان يتصلا باخالدين . وقد مات افلاطون » ذلك الوغد الألمعي 
المتشام »> منذ ٣۳٠١‏ سنة ولكنه لا بزال يتحداث ويفكر 
في كتبه ويحمل الغير على التفكير . ولن تجد طريقة حفر 
الشاب الى التفكير في ابة مسألة من مسائل الفلسفة ‏ سلوك 
الانسان » العمل الساسي » التحليل المنطق » ٠ا‏ وراء الطبيعة» 
اصول الجال ‏ افضل من مطالعة افلاطون وعاولة الرد على 
براهنه » واستكشاف سفسطائيته » ومقاومة الاغراء في اساللب 
اقناعه »> حى يصبر الشاب" تاصسذاً له وناقداً في آث . ولن 
تجد احداً بحسن الاخذ في كتابة الموسيق الا اذا درس مؤلف 
باخ » « الارغن الذي احسن lL‏ وسمفونمات بنتهوفن. 
والمؤلف الموسيق الشاب الذي يدرس هذه المؤلفات الموسمقية » 
لن تولف ترصن کرس بیتهوفن او باخ » اذا کان على 
شيء من الاجادة والاصالة »> بل بؤلف موسقى ادلى الى 
الموسبقى التي يتوق في قرارة نفسه الى تأليفها . وقد بصبح 
احد الرجال دباوماسبا موفةاً اذا اتبع القواعد المدو نة » فیحل 
کل مشڪل تعرض له» ولکنه اذا شاء ان بضر ساسا 
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ياء فعلمه ان بقراً مکافلی وان ندر حباة سارل ولنکن 
ودزرائیلی »› فخير طر بق مفض أل العظمة هو أن تعاشر العظاء. 


[ فالتحدي والتجربة من ناحبة > والمشاركة مع العقول اطالدة 
من ناحىة اخرى » ها الطربقان اللذان و تَنشئة رحال 
ونساء ذوي ذكاء وفهم ١)وهاتان‏ الفرصتان اللتان تهدات 
للعظمة » متاحتان او ينبغي ان تڪونا متاحتين في المدارس 
والكلىات والامعات . وقد مخبل الىك ان تسأل : هل تنثأً 
المدارس لتنشىء* العاقرة ؟ والمواب كلاء ولكنها لا تقوم 
لتنشىء الوط من الناس وحسب »› إو لاهمال الموهوب او 
تخديره . فعي تقوم لتحسن تلشئثة الفريقين جيه »|ولمل 
التعة الواقعة على كاهل التربية في ان تعطي العقول الممتازة 
حقها من العناية هي من اعظم تعاتیا » على ان بذكر امرون 
أن العقول الممتازة قد تنبثق في اي مكان او زمان وفي 
اي انسان حى الميكل الغلبظ المشوه قد يضم“ بين برد 
عقلا العا | ومن اغرب ما قد بقع لمعل في مدرسة ريفية 
صغيرة »> يدرس فيها سنة بعد سنة » مواد منهج لا بتغير› 
لأبناء اسر لا تتبدل » هو ان یکشف ذات بوم بن تلامیذه 
فی ا رعا او کاتاً مسرا مظبوعاً , شي ۰ء حر 
وريك »› وهو صعب اضاً . صعب على المع ان یعرف کف 
دشجع دون ان بتعاظم › ودون ان دساوره شيء لسر من 
السد. > ومع ذل _ ك قان تاریخ المعرفة حافل قدص وقەتٽت 
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اه یا داف ن ی و را ا 
بحتاح اليه من عون في طريقه الى القتة - فص بجر ك 
النفس ويشجع على العمل . وني هذا الباب تدخل قصة الصي 
الفلاح الاسباني الذي كان برسم بالفحم على لوح من الحشب» 
يوم رآه معامه» واخذ یدربه» فکان له ید في خلت (غوما) 
الفنات . ومن قبلها قصة التاسذ اللندي الأعحف المرهف 
الاحساس الذي اتاح له ابن ناظر المدرسة دات يوم فرصة 
المطالعة المرة في خزانة ابه »> فوجد بن الكتب على رفوفها 
رة انات ارسروی ارت اله ت الحرة ال 
عنوانها « بعد وقوع النظر على ترجة تشاعان ومروس ٠»‏ هذا 
هو ڪيتس . ومن وراء کل رجل عظم بقوم والد طبب 
ار تعر بب : 


ان التربة في الولابات المتحدة وغيرها من بلاد الغرب 
مأثرة تعث على النشوة ‏ هذه المدارس الصحية المشرقة › وهذه 
الكليات العديدة »> وهؤلاء الاحداث الذين يستيتعون ما قسم 
هم فيها دون إن بجهدوا انفسهم في الدراسة . ولكن فيها 
ضعفاً في موطن إو اكثر » منها إن التربة قد غدت مدسورة 
انال اكثر ما ينبغي ان تكون » وكأنها تعد شيثاً سكا 
به كالاء العذب » ولن تجد احداً يتوقع ان جد فبها حافزاً 
قوباً إو غذاء دسماً »> ولكنها كالاء العذب » يطلب لانه لا 
بد منه »> لفظ الانسحة رانة والاشاء نظفة . واما الثاني 
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فهو انها قاما تصحب الطالب الى الايام التاللة من حياته بعد 
ان بکتمل نوه . فالامیرکی الوسط یژثر ان سوق سبارة 
في جادة مزدحة» على ان يقرأ كتاباً او على ان بفكر. 
والفرنسي الوسط يفضل أن يحتسي زجاجة ثانية من النبيد 
على مشاهدة مسرحة من مسرحبات راسين . والررطافي 
الوط نجتار أن عملا قسيمة مباراة لكرة القدم على ان لستمع 
الى موسيقى « انيجا» ( اللغز ) من تاليف «الار» . ولست 
ادري سر هذا . فلا بد إن بكون في التربة خطأً في مكان 
ما مها . وعسى إن يكوت سر هذا»ء اننا نتعلق عحة 
الوسط من الناس » وان التربية انما اتبحت وسائلها لتحعل 
الاس على مستوى واحد» وان السعادة هى في المشارکة في 
حاعة متحانسة » مزدحة تدزدن دندنة حلوة وة ولا ا 
بين افرادها » كالنحل في القفير . 


ولا ريب في ان هى للوسط من الناس » ولكنها 
وجدت ايضاً لكي تخدم | متا . والذين انثأوا اميركا سوا 
الاوساط من الرجال والتناء وحتب» بل اهنت مهم 
افا هة فن دوي الأطران رة ورالاال واغارة. 
فهڙلاء عجدم ستيفن سبندر حيث قول : 


إننى لا أنفك" أفكر في اولثك الذن كأنوا عظاء حقاً › 
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ف اروقة الضاء» حسث الساعات » شموس 
لا تنتهى ولا تكف عن النشيد . اولئك الذين كان 
ان تن سغاههم »> وقد مستها النار »› 


من ان تحدآث عن الروح مجلببة بالنغم من الرأس 


ولدوا من الشمس فمضوا مسافة قصبرة الى الشمس› 


وتركوا المواء الي مطبوعاً بطابع نبلهم . 


ان حياة كل معا هي في بعضها وقف على ان تستكشف 
وتشجع هذه العقول القوية القليلة التي تطبع المستقبل بطابعها› 
[ وسر التربية هو ألا ينسى المعلر ابد إن العظبة خليقة إن 
تكون كامنة في تلامیذه ] 
ودن في اعناقنا إن نور العقول العظممة في للماضى 
والطاضر والمستقىل . ومن بواعث الالهام والغرطة إن نطالع 
اسمأءم » فأحدها يلقي من ضبانه على الأخر»› ویتلقی ضاء 
من غير (( فكأ المرء برفع بصره الى النجوم > ثم ينقله 
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من الدب الأاكبر الى اطبار الى الديران الى الشعرى الى 
العيوق - من جد الى جد . 

واذا فكرنا في دانتى صاحب امد العقول في القروت 
الوسطى › ET‏ 
فهو الدي هدی خطاه ف الخححم والمطهر حی ادر رؤا 
حبيبته » م ننتقل من قصيدة دانتي الى صنوها اللنثري > 
كتاب «القمة » لتوما الاکوینی » شم ترقد من توما الا کویني 
الى استاذه ارسطوطالس . واذا ما قر أا لفرنسس بىكون» 
فسرعات ما نتذکر کاتہاً سقه وکان احڼی منه والطف » هو 
مونتاني » مم اذا تذکرنا ان بیکوت کان مفکراً علا 
انصرف ذهننا الى ديكارت »> ومنه الى عقل عت اله بصلة 
هو عقل لتتز» وكذلك ننتقل من عظبة إلى عظمة. 
فديكارت ونموتن حاولا ان يفسرا الكون . واذا ما ذكرنا 
نىوت نکن يد من الارتداد الى كبار وتخو براهي » 
اللذين تقدماه » والى لابلاس الذي جاء بعده . واحباناً رى 
المقول العظبمة يذ كر بعضها بيعضها الآخر » لان اصعاا 
على رغم کرنهم غرباء بعضهم عن بعض › ونطاق احدم ووسیلته 
مختلفان عن نطاق الآخر ووسبلته » فانېم کانوا بړون نواحي 
متشامة من الكون . من العسير ان E‏ 
باخ دون إن تذکر. وحوه اولئك الشبوخ المحكاء ذوي الق|ات 
إلحعدة والعموت الغائرة »> بطاون علمنا من ظلال الصور الاخيرة 


۷۲ 8 
الفكر الجديد 
سے 


الي صنعها « دورر » باخطوط الدققة »› دون ان تفکر ف 


فاوست . 


فهڙلاء الرجال م یکونوا كا بظن بعض المؤرخين من 
غير ذوي الروبة - صنالع زمانم ومكاهم . بل كثيراً ما 
کانوا سواد باون عصرم إو بؤلفون طلبعة عصر جديد. 
وقد كانوا على الاغلب عصاميين »> فما صاروا لعصرم ال 
تفصح ومعامین بعامون » کان مم بد في تکوینه تم سبطروا عليه. 
وحسب المرء إن يطالع سيرة مفكر من هؤلاء المفكرين 
ليتجدد ايانه بالانسانبة > وشعوره ا عليه من تبعة حبال 
العالل . ان التنقل الحر” بن العقول الشاخة في احد العصور 
العظيمة ‏ كالقرن السابع عشر او العصر الذي امحب سُشرون 
ولقريطيوس وفرجيل وهوراس وليفيوس »› او القرت التاسع 
عشر ‏ لبعث على تحب لاينقضي لا في عقل الانسان من 
اغوار لا تسبر » وتنويع لا ميحد » واذا قول الشاعر التراجيدي 
الأغريقي على الشغاه : 


ما | كثر العجائب ! ولكنك لن تحد 


eT‏ اجب من الانشان 


۳ 
الف الجدبد 
سے 


العل الحامس 


ان قوى المعرفة هي قوى فة ولا بعدهما او يقاس ا 
شيء» فماهو مستقبل المعرفة »> والى أبة غابة هي خليقة بان 

لس لمعرفة مصير واحد» بل نة ثلاث غايات قد تنتهي 
إلى احداها . 


الاتساع 


اما المصير الأول فهو الذي يرجوه الكثيرون مناء لا جيع 
الناس . فقد يتسع نطاق المعرفة وتنتشر رقعتها وتزداد قدرة 
العقل ويعاو شأن العمل الذي يعمله. واكير ما يشر بأننا 
صاترون الى هذا المستقبل هو ازداد المعرفة بالقراءة والكتاية 
في العام . وفي وسع مؤرخ ان يضع كتاباً جمد سلم الاركان 


Vt 
الف الجدبد‎ 
سے‎ 


في تاريخ الحضارة ويجعل حوره تقدم القراءة والكتابة ونشر 
الكتب وتوزيعها . ففي الاجيال الاربعة إو المسة الاخيرة 
خاصة »> بلغ التقدم في معرفة الكتابة والقراءة مبلغاً من 
السرعة وسعة النطاق »> حتى لىعحز اكأثرنا عن تقديره › فهو 
انتصار من انتصارات الروح . وقد کان والدي » رجلا بحب 
الکتب » ولکنه یذکر انه کان یعرف نساجن اسکتلندرین » 
فها اتبح همم ان يتعلموا في مدرسة > ولكنهم علموا انفسهم 
القراءة بتهجئة الالفاظ في تاب يضعونه الى جنبهم على 
النول فيتعامون وم ينسحون . وقد علّمت" الادب الاغريتقي 
القدم لطلاب كان اجدادم لا يتكامون لغة معروفة »> بل 
كان حديثهم بلهجة اورويية عهولة لا بعرفون القراءة با 
ولا كان ثة كتب ألفت وطبعت فبها . وقد تم مثل هذا 
التحول في ارجاء ڪئيرة في الغرب خلال القرن المافي › 
قرن المدارس العامة »> والمكاتب العامة . ونحن نشهد البوم 
اتساع رقعته واننشاره ف سار ارجاء العام > ومع ذلك فلا 
تزال الكثرة من البشر امبّة »> ولكنها تدرك الوم وتعترف 
a‏ 


وة ثلاث نواح من مهود الشر بجحق لنا ان نتوقع 
فيها > خلال القرن المقبل » تقدماً عظيماً ينفع البشرية نفعاً 
اكمداً» وهذه النواحى هى القراءة والكتابة »> واستعال 
الأرض » والصحة العامة . والناحية الي يكن ان يتم فيها 


اعظم التقدم هي حتماً ناحبة القراءة والكتابة . 
4 
سے 


والرجاء معقود بأن بصحب ذلك ازداد «طرد في دور 
الي ف جع ارجاء الارض › فلن تحد دار ڪتب ۽ 
سشبثا لا نفع فيه »> واصغر جموعة من الكتب قد تحتوي 
على ذخائر لا مشمل ما › او قد تلهم احد العاقرة . وكل 
دار تب هي إثبات لثقة الانسات التى لا تحول » بأن 
الذكاء والفهم ها الدرع الواقية من التنڪر للعقل > ومن 
بطش القوة وعوادي الزمن والموت . وحباة كل بلدة او 
كندسة او مدرسة لا نحتوي على مموعة وافية من الكتب > 
هي نصف حياة . والتق ان دور الكتب البوم قد صارت الزم 
ما کان کارنيجي او غبره من امحسنن بتصورون » لانه وقد 
طغى سمل النداءات المبلبلة الموجهة الى اهامنا العابر » قالات 
اللات الى تكتب كتابة سريعة » والصحف الى تحوي 
ثتَفاً مبعثرة ملهلة » وسيول الكلام الي تنصبة من اجهزة 
الاذاعة ولا تنقطع »> صار لامفر من ان تكون دار الكتب 
مكانا للراحة والسكىنة والانصراف عن شووت الساعة » 
الى التفكير ٠.‏ 

ولس ثنة ريب في ان العلم المطبتق واساليب الفنون 
الصناعبة التي زادت كفايتنا ووسائل راحتنا في القرن الماضي > 
ستمضي في طريقها تعزز ذكاءنا اناج وسال مبكانيكية 
جديدة . وقد يدو من المفارقات إن بكون .عمل المفكرن 
دايا تملا شاقًا . ولكنه كان اشق" كثيراً في الفترة الوافعة 


۰ ۷٦ 
الفكر الجديد‎ 
سے‎ 


ن سنه ا٥۵٠‏ و ٠۷٥4‏ > أن بصبر المرء عا لما ¢ ما هي 
ا محال في سنة ٠٠۹٥٤‏ لانه كان حتماً على العام يومثذ ان 


ر واعداد تفصلاته . فقد کان ازاماً عليه ان مجع ڪتب 
.امراج ۶ يحتاج الها وا ینسخ کل سىء لىدە ¢ وان 


بصنع الفهارس وان بسحث عن القانتق المتفرقة »> غير المنوية > 
وان بى بده ادوات اللحث » وان بعتمد اکثر ہا حوز 
على الذاكرة . حى الضوء الذي كان اسلافنا دستعينون به 
في القراءة كان ضعيفاً . ولكننا نجد الوم إن كل فرع من 
فروع المعرفة » وحمع نواحي اللحث والاستطلاع بوحه عام ٤‏ 
ارا ورن کی ا ارا جع » وهذه المراجع هي كتب > 
طبعها واضح » واستم اها مسر » وفهارمها وافبة . ولیس 
ثة ريب في إن الآلة الكاتبة » والفلم الدقيق »> ها من النم 
الي اتحت لطلاب العلم > والتقدم مطَر د في ابتكار وسال 
جديدة تعين على العام والبحث . . وملدعشر سنوات کتب فانیفار 
بوش مقالاً تاز وصف فه الطالب في زمن مقىل »> وهو 
مڪب على دراسته وامامه ند  ›‏ كغره من الطلاب 


فيا سبق 'ولكنه نضد يحتوي على مكتبة كاملة . ففي 


سطحه ألواح من مادة سفيفة بضڻها جهاز تر ڪب تحتها » 
فدستعملها انا ستار في دار عرض لاصور اا وس 
علبها ' صفحة مطبوعة ( او عطوطة ) اثر صفحة » وكل ھ 
مشرقة واضحة تفوق الصفحة a‏ ڪتاب »› اشراقا 


۷ 
الفكرالجدبد 
سے 


وشوا وي ادراج النضد تختزن على لفائف من الفلم الدقيق > | 
ار الي زلوت ورال فر مرا ا 
على الفلم » وما فهارس تدل عليها » نما على الطالب الا إن 
بضغط زرٌاء فاذا الكتاب الذي بريده او الوثيقة التي يطلها ٠‏ 
قد ظهرت على اللوح امام عينيه . ويحتوي النضد ايضاً على . 
وسال مکنه اذا ضغط زرّاء من ان يسجل على الفلم الدقيق 
ما بريد تسجيله . وهذه الوسائل لازال بعبدة عن منال 
ا ڪر العاماء ٤‏ لام فقراء »> ولكنها ادى النناء ما كن 
الكتاب المطبوع الى الحطوطة في القرون الوسطى . ثم هناك 
الحبراء في العم الكهيرني » فقد جعاوا يصنعون ادوات اغب 
تساعد على البحث » كالآلة الاسبة »> التي يبلغ حجبها ححم 
غرفة » والي تستطيع ان تغني عن مئات من الرباضيين » او 
الال التي تندکر ولا بزږد حجمها عن حجم جهاز راديو متوسط » 
ففي قدرتها أن تتصفع كل كلة في مكتبة مؤلفة من مثة 
حلد» وات رها وتدها مق طلب ذلك منهاء واغت 
هذه اللات آلة تستطبع ان تختزت ملابين لا تحصى من 
الحقائق خلال سبعين سنة » وهي تسبطر على آلتين ممصو رتين » 
وجهازين دسحلان الصوت» وعشر ادوات تة في خفة 
ح رکتها وحسن ملاعتها »> وهذه الال هي المح النشرى ولا 
تنسان أن نشوءه ققداستغرق مثات الالوف من السنن »› 
فالادوات الديدة الي تساعدھ على العمل عل عمله اسر : 


۷۸ 
الفكرالجدره ۱ 
>| 


ر ولا ايضاً ات نتطاع الى تنظم الدراسات العامية تنظاً 
| عالمي النطاق . وتارىخ 3 الفلك وحده» بين مدى التقد 
/المظم الذي يمن نحقيقه مى اتفتق رجال العلمٍ في جميع 
البلدان على ان يتبادلوا المعرفة »> وان يعالوا مشكلامم 
وح التعاون الصادق . ولكن معظم ابجعبات القومية والاقليمية 
E‏ معظم ميادين المعرفة ‏ الي انشئت حى تتيح لأعضا 
تلادل المعرفة والمشا ركه في المكتشنات وتشجيع بعضهم بعضاً» 
لا ترد ال اک + ن ثلاثة اجال او اربعة . ومع ذلك 
فا حققته حر“ّي إلاتباب . ان العمل الذي يقوم به يمع 
تقدم العاوم الاميركي » واجعية الطببة البريطانية »> وجعية عسوم 
بودیه» وحہعات کثبرة عداها » قد سقت فيا حققته کل رحاء 
عقده علنها مؤسسوها ESN‏ 
تبط من همة العام كثيرة . فالكافآة التي يناما قليلة ء وكثير 
من مله يتر في عزلة عن غيره» و ا ا ا ا 
مرة بعد رة بيصيو في عزلته ممالا الى التشاؤم . حت التعلم 
نفسه لس فه من القوة الافزة ما كفي ف بض الاحان) 
لانه لا بد فه»› من تعلم التلامذ سائط الموضوع › على 
حن ترى إن البحث العامي الذي بام درجة من الرفعة » هو 
فوق مدارکهم . واما بقبة الناس فاوح انا تعجب االمشعوذن 
والدجالين وتجزيهم احسن جزاء» فلا جب ات ترى العام 
مط ار او ف فى إن تضرف عن سه ول 
اذا ما حضر الاجتاءات التي يعقدها حاعة من العماء > يشاركوزه 


۹ 
الفكر الجدبد 
سے 


العنابة فما دستأثر بعنايته » فإنه بسترة” ثقته باللةس وبأن ما 
دصنعه له شأنه »> وو تنكر اسماء العظاء في عهود سابقة» 
ريجنمع بالعاماء الشبان الذين يعقد علبهم الرجاء في ترقية علهم 
في المستقبل . وكل زارة لوغر دولي يعقده العاماء هي اشد 
حفزاً لمواهب » فهي تسو على النافة الاصة والمسابقة 
الحلية . نم انها تحر”ك احياناً الماطفة الوطنية »> ولڪن 
الارشاد الحكي واطراد حك العادة يتغلبان عليه . e‏ 
الذي ل يعن من قبل بتحدید مبادله لان تعلمه كان منحمراً 
داخل حدوده الضقة » واما الج_اعة الق کانت تدفع ا 
التعاون بقوة الغريزة »> فترام تمون جيعا في موقر دولي 
تقوم اهدافهم واساليبهم › حتی تاح جع الأعضاء ( وهم 
انفسهم ) ان يستوضحوها . إن الاطلاع على تجارب نثأت 
من بواعث علبة إو وطنية» وفتور بعضهم حال آراء 
معينة > والشك في فروض تطرح البحث في الماقثة » م 
مراجعة حميع مداخل البحث المقترحة لموضوع ماء كل ذلك 
يعين العام على التغلب على سعور العزلة والانفراد والضعف»› 
ويقنعه بأنه علاوة على كونه العام فلاناً > في هذه البادة او 
تلك» هو ايضاً أداة لنشاط إنساني وعاوي ‏ عقل اللشر . 


وفد كانت المؤغرات العامة الدولة › حى عهد قرلب › 
قلملة ومتفرفة »> وكانت امات الى تدعو الها وتشرف علمها › 
غير راسمة المنىان » وفي السنوات الماهرة الخجافلة بالرح_اء 


۸ مكڪتبة 
الف الجدبد 
ت 


والسعادة » ف مطلع القرن العشرن بدأت تتأسس حعبات 
عالمية للتعاون الفكري »> ولكن المرب العامة الاولى نز قت 
اوص الما . اما المرب العالمية الثانية فقد شعت على المضى في 
انشا نا رة اخرى . فمنذ سنة ۱۹٤٥‏ عءقدت مؤعرات و 
كثيرة كيرة الفائدة »> وعددها بزداد ازدياداً مطردا كل سنة » 
-كمشل مواسم الموسبقى » والافلام » ومؤنرات المؤرخين » وخبراء 
الطعام »> وعاماء الأوراق الخطوطة > والاحراج . ومنظمة الامم 
المتحدة للتريمة والعم والثقافة ( اونسكو ) تتوخى في طلمعة 
الاغراض الى تتوخاها » إن تحفز الهية الى عقد هذه الموعّرات 
وتنظيمها » فالاونسكو هي خلبة جديدة في المقل العالمي . 
وقد كان نشر الأمحاث حى الان مقصوراً على الحلات 
الوطنة مثل « كليو » و « تقدم الهمندسة الكمممائمة » و « الحلة 
الاسبانمة لتحدار اللات » و «علة الكىمما التحلملىة » و «اللانست» 
وغيرها . ومن المشاق التي كان كل عالم يعانيها مشقة الاطلاع 
على المقالات يكتها زملاء له » ثم قراء تا مطبوعة في لغات 
سى . وانك لتجد البوم بضع ملات تشر فبها سختصرات 
المعرفة »> على نطاق دولي »> وبضع حجلات عالمية كمثل علة 
« اراسموس » الي تصدر ف سودسرا وبحررها حلس حرر 
مؤلف من عاماء قارتين . ولكن عددها غير كاف . وهذاعال 
متاز لعمل احدى المؤسسات الغنية »> ففي وسعها إن تنشىء 
سلسلة من الجلات الربعبة تختص بآم مرادن المعرفة »> وتتلقى 
المقالات للنشر فيها من حع انحاء العام »> وتنشر باللغات 


ا 1 
ا 
سےا 


الثلاث او الاريع الى تعد اللغات الثقافة الرنسبة . او لعلها 
تهب اونسكو مبلا كافباً من الال لتقوم هي على إصدار 
هذه الجلات عسى ان يتكنها الاشتراكات الى تتلقاها من 
دور الكتب ف احاء العا من ان تنهض دنفقاتپا ف لعد. 

اما الطلاب الشبان فقد انشئت فم حعبات تتح هم 
إن عضوا فترة من مرحلة دراستهم الحامعة » ران سنه ونصف 
سنة » في بلاد غير بلادھم . وقد شرعت اوزسڪو في 
الاشراف على مثل هذا العمل . ويذهب بعض المثالمين الى 
إن تبادل الطلاب على هذا الوجه من شأنه ان بضعف التزوع 
الى المرب في المستقبل . وقد دشك في ذلك كل" من يدرك 
القوة المظيمة التي تارسها الحكومات الوطنية والبواعث الي 
هذا التبادل عبن على الاقل » اولئك الذن يبقون احاء- 
بعد حرب ما على إن يسوا أظراف العام المتهدم ودشرعوا 
في بناء الوحدة العالممة . 

هذا هو مستقبل المعرفة الذي يعلق به رجاء كثيرين 
منا: ان یلسع نطاقها في جع ارجاء الارض . غير إن 
هناك طربقين آخرن قد تسلكها المعرفة في مستقلها . 
الانتحار 


احدها هو ان يقدم العقل البشري على الانتحار . ان 
الكثرة الغالنة من الاس بحل" المعرفة »> ولكن ذلك لا يعي 


A۲ 
الفكر الجدبد‎ 
سے‎ 


ضرورة ام محىونها . وقد کان سوبفت المنشام بقول : 
ان قدرة الناس على التفكير هي كمل قدرتمم على الطبران . 
ولنفرض ان مستوى المحساة مضى برتفع في يع إرجاء 
الارض › کا تم لہ في القرن الماضى » وان عدد الكان ازداد 
ازدباد مطرد] » وان ساعات العمل قد قلت وساعات الراحة 
والفراغ قد زادت » وان ما بقلق الناس قد خف »› وان 
فرص المتعة قد كثرت كثرة عظممة م رى ماذا يؤر الناس 
يومئذ ؟ أبيفضاون المعرفة على المسكرات ؟ أيأخذون الفن 
والموسىقى والكتب » ويدعون المسر وسباقات الىل ؟ 


بشتق على المرء أن بقطع برأي ؛ فالناس »> بين رجال 
ونساء في جع اقطار الارض »› لا بكادون ممحرزون قلىلا من 
مال وفراغ »> وشيثاً برفعهم فوق ضغط الاجة الملحة الى 
الطعام خلال اسبوعهم المقبل » وخاوف السنة التالية > حى 
تراهم قد صاروا الى سخف وقرف فيا يؤثرونه من ألوان المتعة . 
وسواء أحسبت الال شبثاً ثل هلا اضافناء ( تجنيه في بضع 
ساعات ) » او مادة (كالنفط أو غيره من المعادن المستخرحة 
من جوف الارض › او نباتات وحوانات تنمو على سطحها 
او قدرة مولدة من ألوان الطاقة الحتلفة ) فانه ما بروّع 
النفس ان ترى ألوف اللابن من ساعات العمل ومقادر لا 
تحصى من المواد تبدآد وتبتآر كل بوم في جميع المالم > على 
المنعة السخفة . ولس في لون واحد منها مازيد على متعة 
بوم وحسب » ومعظمها لا بوي حى هذاء» وكلها قاع 


على 
e‏ 
المكرالجديد 


فكرة «المتعة » وهي تعني حقيقة إسباع سهوة عارضة . 
فكأننا غت الى القردة بصلة لأن كثيرن منا لا بدركون 
ان المتعة هي غير السعادة. 

فمن المسكن إن ينتهي الفكر الشري الى هلاك بحت 
سمل اني من السخف الدشري ا ی ت 
انه اس علها جد ان تنصرف الى المتعة العابرة دوت 
ان تلق بالا الى شيء باق في عالم العقول »> سرعان ما تجد 
ان عضلاتما العقلبة قد ضعفت او استرخت » واا لا تستطيع 
ان تفكر مطلقاً في بعض الموضوعات الصعبة » واا تؤثر إن 
ثحل" بعص الانتفاضات العاطفية المتفرقة حل" النشاط الفىكري 
المتصل » واذا هي تلفي نفسها في آخر الام وقد استسهت 
للهمجبة استسلاماً » اج في حسّها » ٠‏ ولکنه | كمل من استسلامما 
لغزوة من الهج . ذلك بأنها تصبعح كالقبائل الندائية » عاجزة 
عن القراءة والكتابة »> وعن تنظ البرة في صورة منطقية > 
وعن وضع الخطط لامستقبل او تذكر عبر الماضي والاخذ ما . 

وقد حدث شيء من هذا ف حضارتنا . وعلى انك لن 
تحد احدا يعرف جحيع الاسباب الي افضت الى اهار 
الاميراطورية الرومانية الغربية > وعلى إن الاساب كلثيرة 
تمان وتلتقي ¢ من السن أن احد تلك الاساب ù‏ انیراف 
الرجال والنساء الى المتعة وبالطبع إلى عزوفهم عن التفكير . 
وة قصص تار خبة تصف قيام المسيحبة > من حمث هي حركة 
أساسها ثورة تدر في نفوس الودعاء والمظاومين »> فاذا هم 


. A4 
الفكر الجدبه‎ 
سے‎ 


بحتجّون احتجاجاً عنيفاً لا يقاوم على ما مارسه انود ذوو 
الوذ » والمعذبون الغلاظ من استبداد لا يطاق . وهذا كلام 
سخمف. فالمسحبون الاول كارا لا بنفكون يدون وبعىدون 
بأن الحياة من حومم بلغت من حن الال مبلغاً فائقاً» 
وان کل انان کان بستمتع بالملذزات » وان کل شهوة كانت 
خلىقة ان تحقّق » وان هناك شهوات جديدة تخلق كل 
يوم . فالثروة والملزة وانتفاء التفكير »> كانت قوام العام 
الذي إراد المسحبون ان يصلحوه » إو ان مجروه يأسأمنه. 
ولکن اتح مم فبا بعد ان يحماوه على اعتناق دينهم » في 
الفترة الي كانت ارکانه تتداعى وتنهار من حولم » ثم تمكنواء 
کا نعل » من ان بصونوا کشراً من خير ما فه › کالکتب 
وافكار الذن كانوا بفكرون ودؤلفون › على حبن کان غير م 
من حولمم ينغت الباة والثروة على الغواني والمر والوان الباق . 
واذن فهذا خليتق ان يقع في حضارتنا مرة اخرى . و 

فريق من اهل الرأي محد انه واقع الكن في بلاد كئيرة 
وان كان لا بشمل العام الغري كله » ولا سطع الارض قاطبة . 
وهم يؤمنون بأن السعي وراء امال واللذة العابرة قد بداً 
يفتك بقوى الروح الاخرى »› ويفسد ابجتمع › وبظن الوت 
( الشاعر ) أنه متى مضينا في طريتق كل حي" > فان الرباح 
ستهب فوى أطلال بموتنا ولسانا بقول : 

هنا عاش قوم کرام لا یؤمنون بإله» 

وأثرهم الوحيد الباق هو طريقق معد «بالاسفلت» > 


„٥ 
الف الجديد‎ 
سے‎ 


وألف كرة من كرات «الولف) . 

اما روبنسوات جفرز (الشاعر ) فيعنقد إن رالاموال 
والثهوات قد خنقت فينا خلالق البطولة > وصفاء النفس > 
والنبل وهي اللاتى التي أنشأت الهورية الاميركمة وظلت 
سندها خلال سنين كثيرة . وة غرم رون مثل هذا في 
أوطانہم » فی بريطانہا واسترالما والبرازيل وفرنسا وغبرها . 

بل هناك ماهو شر من هذا . إنك تذكر ولا ريب ما 
صنعه البابانيون يوم غزوا الصبن منذ عشرين سنة» وكمف 
عنوا عناية خاصة بتحارة الافيون »> فجعاوها شرعبة »> وسشحلعوها 
في حيع المناطق الحتلة »> ويروا على الناس التابعين هم » 
ان يصحوا من مدمننها . واتخذ الالمان «الفودكا» وسلة 
كهذه الوسيلة في بولندة . اما ماشادو الماک بأمره في كوباء 
فکان خلال حكمه » بعلن عن عرض افلام خليعة في مسادح 
هافانا » اذا ما توقعت شرطته السربة ثورة او احتحاجا او 
صحة إرادة مستقلة »> واا كان يفعل ذلك لصرف عقول 
الناس عا يعنيها الى اشباء اخرى . فالخدرات سلاح . 

وإذن ممن الممكن ان تفسد اكثرية شعب ماء أو 
رعا منطقة كاملة » بأن تتبح ها الحدرات » وتوفر هما توفيراً 
لا بنقطع » ملز ات حقيرة غرضها إفساد الاخلاق وتبليد العقل . 
وقد يكون في الوسع إن تضعف القوة الادبية في ملابين 
من الاس محعل الباة منسرة الاساب » فمنسوا أن دستمماوا 


3 8 
الفكر الجدبد 
سے 


عقوهم . ان اباطرة الرومان فما كانوا في حاجة الى شرطة 
سرية لانم كانوا يوفرون لاهل روما وجبات طعام بالجات 
وهدايا متعاقبة من الال . وقد اتح لاهل روما في سنة 
واحدة ان يشهدوا خلال مثة وخسين يوماً من ابام السنة 
حفلات عرض الالعاب الكسيرة من امثال اللا كمة (ولكن 
بالسسوف لا بالقفافز ) والمهرجانات الضخبة وسباقات الم ركبات 
تجرها الياد . افيستطيع معب حديث البوم إن يقاوم اغراء 
عرض داع » وتوزيع اجهزة تلفزة بانجان »> وتسير امسر 
بحعله منظما وشرعبا »> وترخص المشروبات الروحة » وحضور 
حفلات لعب الكرة ( على انواعها ) والملا كمة والمصارعة 
ومساربات الدراجات النارية »> وعرض الجملات في ملاس السساحة» 
وسباق الياد »> والافلام > وكل ذلك بغير من > سبعة ابام 
في کل اسبوع ؟ وة قول سباسي بف مؤداه ان الكثرة 
هي دانْاً خادمة القلة. والكثرة غالباً ما تقدّع عن طريق. 
الاقطاعية او بعض النظم بين سباسية واجټاعية »> ولڪن 
يتمكن احبانا بعض المستهترين من أن بسيطروا على الكثرة. 
بتوفير الخدرات هما » او منعها من مطالعة الكتب اطبدة». 
او التفكير تفكيرا مبتكرا وبذلك ينتعي ہم المطاف الى 
تغبير الكثرة وجعلها جموعة من الحبولين عن طريق المتعة الي 
توفر ھم . وهذا ماما هو ما قصد اله بوب ( الشاعر ) في قصدته. 
الساخرة اذ جعل ربة السخف تتثاءب تثاؤباً رالعاً وتقول : 
الفن » بعد ان يدهب الفن وبرن اليل . 


/ 
4 
|> 


خحل الدين » وتسدل الستر على نبرانه القدسة» 
وتخمد روح الاخلاق » غير دارية» 

فلا سعلة عامة »> ولا خاصة » تقدم على التأججم 
ولس مُة شرارة انسانة > ولا لحة علوية » 

واذا حن امام ملك وف هو الواء . عاد الواء ! 
فمات الضباء امام كلمتك العقم . 

إن يدك اا الفوضوي العظم > نترك الستار ينسدل > 
واذا الظلام الكوني يدفن كل شيء تحته . 


واذن فهناك مصير ثان لمعرفة في مستقبلها .| فقد نق 
المعرفة »> عن قصد» بد فة مسمطرة > او عن غبر قصد بأیدينا 
نحن . وقد ينحط الفن فيصير زينة وتسلية »> وقد تحل” الوافز 
الصطنعة عل الجهود الروحي » وقد مجر الناس الفكر تاركبنة 
لفثة قلبلة من « الاخصائیین» و « الخبراء»]» وقد یتاح لکل امری* 
أن يعيش معيشة منعة »> ويوملذ يصح الجتمع وكأنه احد تلك 
الجتمعات الغريبة الي سبقت التاريخ المدوأن» واي في وسعنا ان 
نتعرف صورتها من بقاباها . فقد كان الناس يعبشون على سواحل 
البحر » بلتقطون منه محاره ويا كلونه . وكان الحار كثيرآ» وم 
يكن للقوم أعداء سوى الشتاء وهيجان البحر. كأنوا يعدشون سنة 
بعد سنة » وجيبلا بعد جيل » بطونهم ملأى» وعقولمم فارغة » وكل 
ما نعرفه عنهم اليوم ان هناك أكواما ضخمة يبلغ ارتفاعها مثات 
من الاقدام > وهي مؤلفة ما نبذوه من اصداف الحار وحسب . 


۰ A۸ 
الفكر الجديد‎ 
سے‎ 


السيطرة على الفكر 
/ اما المصير الثالكث فهر اللحوء العمد الى القوة لاسطرة 
على الفكر البشري والد من نشاطه . وهذا ايضاً قد وقع 
غير رة في التاريخ . وهو واقع الآن . وغرض الذي بحاولون 
ان دس طروا على الفكر هو وأحد لا بتغير »> وجيعهم بتوسلون 
معدإ واحد» فهم مجدون تفسيرا فردا للعالم » او دنشئون نظاما 
واحداً للفكر والعمل » من شأنه ‏ في ظنهم - أن يشمل 
کل شيء“ م سعون الى فرضه على حع الذين يفكروت .| 
والنقاد الذين يتناولون بالبحث فرض عقيدة من المقائد 
يذهبوت في الاغلب الى ان كل انسان سوي يكره ذلك 
الفرض »> وان تيارات الفكر الرئيسبة في التاريخ تخالفه > 
وان فئة قلملة من الاسباد الما كرين محاولون ان حققوه بالقوة. 
وهذا لون من التخبّل عليه الرغبة > ولا يعد حلبلا مجرداً. 
7 وسا تبلغ العقيدة التي بحاولوت فرضها من التهافت › اذا 
نظطرت الها من الحارج » او من مشارف التاريخ »> ففي 
الوسع جعلها مقبولة عند اوساط الناس » بوساطة عوامل 
كثيرة تغري الناس بها وتجذيم الها واي وو اغرال 
الي تجذب الناس اليها » هو شعور الغبطة بأن المرء ء عضو في حاعة 
دشةر ل افرادها في يع معتقدانما » وانها جاعة تغوق ال ماعات 
الاخرى » وبغلب إن تصف نفسها بأنپا الجاعة و الحتارة» او 
«المزب الواحد» او «شعب اله» او حتی «ظل الله . 
ويعدل ذلك قدرة على جذب الناس البها بدعة الزع > او 


۹ 
الفكر الجديد 
سے 


الشخصة الملهبة ذات النفوذ الغلاب »> الي تجمع بين الوداعة 
والقدرة » والاقناع والسلطان مها ما تشاء. ثم إن هذه 
النظم ترتكز على وحي سلسلة من الاقوال او الفروض لا 
يداخلها الشك). فالشيوعبون مثلا بعتقدون إن التطور التار خي 
في المستقبل صائر صيرورة لا تحول » وفقاً لنظام اخترعه هيجل 
وعدله مار كس . وحاعة المورمون تعتقد ان جوزبف سممث 
من باليرا في ولابة نمويورك » قد تراءی له ملك »> واظهره 
على جموعة من الالواح الذهببة تفسر له ان سكان اميركا قبل 
كولمبوس' قد تحدّروا من اليهود > وان سميث قرأ الالواح 
ما عنظار من ذهب »> فاستحالت الكتابة العارية الى كتارة 
انكليزية. وهذه المعتقدات لا مكن النظر فها على أنها حتملة› 
وهل یکن اثات عتها او فسادهاء فأ اما بقاونا وس كمون 
ا“ ولا تختلف في صعتها عندهم عن القول أن حاصل الجع 
بهن ۲ و ۲ هو اربعة .] والانسان الوسط بلقى راحة وطأنية اذا 
ما ارسی تفکبرہ على اساس ثابت كهذا الاساس . واخبرا نحد ان 
من المغریات بہذه النظم کون اصحاما بزعمون ها الا وغعولا تامين » 
في في نظرم محتوي على کل شيء . هنا ال واب على کل سال 
يتعلق عمشكلات الاة » ختصراً كانه حسة من عقار » ولس في 
غيرها جواب . والناس منذ ان صاروا بشرآ» لازمتهم اليرة» 
فن مصادر سعادتېم ان حدوا مذهاً کفهم موونة الحيرة 
ویب عن کل سزال عن كیان البشر» يلح" علوم ٠‏ | 


وانت تحد الكثرة ن انان ي جع آرجاء الارض › 
بقتلون مذهاً او آخر من شده المذاهب المكفئة على داتہا ٤‏ 


۹ مكڪتبة 
الفكر الجديد 
> 


فاذا ما بدا لناقد ان رشك فىها› کرهوه» وهم يفعاوت 
ذلك » لا لانم يظنونه لهل التفكير ضعيف المنطق »> بل 
لانه يأبى ان يصدق الوحي الذي بصدقونه هم »› ويدنس طهر 
زعمهم > ويتهجم على الجاعة الي ينتمون البها . ويغلب عليهم 
انم باون إن يناقشوه» فيدعون ذلك لامدربین منهم على المدل] 
اما هم » فبؤثرون إن يفعاوا ما فعلهُ الاغريتق الاسيويون يوم 
بلغت رسالة القددس بولس الى افسس» فقد احتشدوا وظاوا 
يصبحون صبحة واحدة خلال ساعتين كاملتين » « عظيمة هي ديانا 
با اهل افسس» » او ترام يصنعون ما صنعه البهود بوم کان بولس 
ديشر غير النهود فىصحون : «اقصوا هذا الرجل عن الارض» . 

من المسرر) إذن ‏ وقد حدث ذلك غير مرة» تعبيراً 
عن ارادة الكثرة ان بكست كل نقد وشك ف المذاهب 
الراسخة » وات بعد النقاد هراطقة » والهراطقة ڪرمان فد 
حك عليهم بالاعدام . وقد عاش اكثر الناس خلال جانب 
كبير من تاريخ الضارة »> مستمسكان ذه المذاهب » موافقين 
على القضاء على المراطقة . واذن فمن المىكن الذي لا بحوز 
إغفاله > ان يفرغ الفكر البشري » خلال القرن المقبل او 
نحوه » في قالب مذهب او آخر من المذاهب الديدة » بكل 
ما بلازمما »> من الساطان المستمد من العلاء والاسك الجاعى »> 
والرضا الاطفي . ولا ستبعد ان ينتعي عصرنا المتصف 
بالغاسرة »> والاضطراب » والثورة » الى عهد يغلب علبه الاتباع 
الجامد . ونحن نشهد اليوم رجالا من اهل الفكر » في بلاد 
كثيرة » يؤثرون الاتباع »> اما رهبة وامارغبة منهم في ان 
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بتجنبوا بديل الاتباع الوحيد في نظرم - وهو الفوضى . 
ومنذ عهد قريب صدر كتاب «العقل السحان »» وضعه سشاعر 
بولندي اخضع عقله لضغط الاتباع الذي يسود وطنه الوم › 
وهو يصف فته وصفا حا ما بتزل سكات ذلك السحن 
اللمدید من استهتار وقنوط وانپار کالنون . ولکن لا تکاد 
تنقضي بضعة اجبال حى يلين الناس رويد رويد »> بعد ان 
يتعامو! في مدارس وكلبات اقيمت نظبها على الاتباع » وبعد 
ان يقر أوا ویکتبوا کتبا لا تنحرف عن قواعده › ولا بقرأون 
أو بكتبوتٽ غيرها » وبعد ان بتلقوا التحذر من خاطر 
الانحراف » وبعد ان يألفوا راحة القبول والانسجام . فبومئذ 
خلمتق ان تحد | كثر الناس ذكاء قد مالوا إلى الاستقرار» 
زمنا ما على الاقل » كالبوانات الى تروّض في احد معامل 
الابحات »> على التسليم بوجود حواجز غير مرة هي جدران 
الزجاج واسلاك الكهرباء في اقفاصها» فتتعلم ذلك وتألفه بعد 
ان كانت رتد عنها مذعورة منها . وكذلك اناس › بتعامون 
ان برتدوا عن حربة الفكر كأا اجهاد لا بطاق ولا بتصور > 
وستمتعون بالعمل الألوف الاليف الذي بحل مشكلامم في 
« عالمهم الشجاع الجدید» - إن عا اصغر واحقر ولكنه اسم 
عاقمة واحک رتبا من الكون العظم الذي لا يدرك كنهه .] 


۹۲ 8 
الفكر الجديد 
سے 


الفعسل الوول 


جلسوا خم علبهم الصمت » ثلاثة اصدقاء مع صديق هم . 
وهو رجل بطل التفكير » وخاف اله »> وقد كان فا مضى 
ذا شهرة وثروة » ثم فاجأته النڪبات ففنزلت به تترى» 
ڪالقنابل المابطة من صدر الظلام » فحطبت حباته . وقد 
دح اولاده ونلاشت روته » وما کاد یشکل وفتقر » حى 
حل" به مرض کریه »> وصار لا رجاء له ولا شيء بتطلع اله 
سوى ال موت . فالمرض يعذبه ولا يقضى عله »> وحاته كلها › 
ول اف اء اا که اس لاس 
له ولا قيبة . ومع إن اصدقاءه انوا ليؤاسوه في بؤسه» 
فليس في وسعه ان راهم او ان بتحدوا معۀ . 


وبعد أيام ولبال » تراه يفتع نمه المطبق منذ زمن طويل > 
ويتڪل . فهو يلعن البوم الذي ولد فيه > وود لو انه م 


هْ : مكڪتبة 
الف الجدبد 
سے 


ستنشتى نسمة الساة الاولى »> لان وجوده» اما فقد معناء 
واماهو قاس رر لا يطاق . والياة الالية من المعنى ليست 
جديرة يا تقتضيه الياة من كدح ودأب » اما الحياة القاسية 
فاغا هي شرك نصبه ابلس علوي . 

سمعه اصدقاژه فريعوا» فقد جاؤا لبژاسوه وساعدوه 
على التوبة عن آتامه » لا لستمعوا البه بندد بالكون . ولاس 
دسعهم ان يصدقوا انه نا على الياة كلهاء لان ذلك هو 
التحديف على الله »> ولا هم بوافقونه على ان الباة خلاو من 
المعنى » فيقولون له انه ارتكب إثاً ولا ريب » فهو اذا 
آم وان ذلك سبب عذابه . 

کلا ٤‏ فھو ینکر ما بقولون » فقد عاش حباة فبها من 
البر والصلاح اقصى ما ستطيعة اللشر » والحراب الذي نكب 
به لا یکن ان یکون قصاصاً عادلاً. ولا وز ان جک 
على احد قد بذل غاية ما في الوسع »> واذن فظلم العام لا 
يقبله عقل ولا منطق »> وعدل الله ليبس عدلا على الاطلاق »> 
فبأبی اصدقاؤه مروعین ان اموا ما بقول » ثم پبدی؟ ویعید » 
ضارباً باحتجاجهم عرض الائط »> وبطلب منهم ان بذكروا 
له سبناً لما حل“ به . اما هو فلا برى سباً على الاطلاق > 
واما هم فلا ستطیعون ان يذکروا له سبباً مقبولاً لده . 


وبعد اخذ ورد کلاها طويل قوي . وجدل عنيف في 
هذا الموضوع الذي مزق النفس ألا اخلد الرجل المبتلى 


۹٩1 
الفكر الجدبد‎ 
سے‎ 


واصدقاؤه الى السكون » م تکل احا 0 ١‏ ا 
سكن صوته »> فالكلام البشري لا محدي ؛ رال هم الا ,ي 


واذا الصوت الذي جلحل في الارض قىل ان انى الث ر٠‏ 
لا الفضاء فوف رؤوسهم : هذا صوت عاصفة عاتہة > وهو 
ابلغ تعبيرآً عن الكون من اي صوت بشري . سمعه الرجل 
المعذآب » فكأن الله عز“ وجل“ مخاطبه فيه . ولم تكن الكامات 
الى سمعها كات تبعث على الطمأنينة » إو وعوداً كرية › 
ات سلسلة قاهرة من الاسئلة التي تتحدى المواب› 
فتوالت عله مدمدمة في لعلعات الرعد» تفصل بها رؤى 
أهرة تفر نها وشات برق خاطفت. وكات الاس جعلت 
تتعاظم حى صارت اعلاناً للقوة والمجب والجد »> والاعلان 
جد ث أن الکون لىس خراً او شرړاًء ولا هو عادل 
او ظالم » فهذه الالفاظ حقيرة . الكون لغز ! وكا تنطوي 
الغامة على قوة» فالكون ايضاً بحتوي على عظمة ومجد. 
فىنبغي للانسان إن سأل » فهذه طبيعته » وينبغي للانسان 
أن برمن بان الله خير» وإن تساءل كمف بكون ذلك ؟ 
اما واجبه الأعلى ٠»‏ قبل ان يأل او ان يؤمن»› فهو ان 
دستشعر المهابة والمخشوع . الانسان صغير وكون الله عظم . 
الانسان عدود في الزمان والمكان وكون الله لا حد له ولا 
نهابة . يستطيع الانسان ان يعرف اشباء قلبلة » ون بلحف في 


۷ 
الفكر الجديد 
>| 


السؤال » فالڪون حافل بأشاء لن يتاح له ان بعرفها › 
وفه من الاشاء الدفقة المعقدة والىاهرة » ما لآ ستطيع 
ان يعرفه او بدخله في نطاق خبرته . فالکوکب اناي » 
والطار اارح القوي » خضعان لنوامس ر بضعها الانسان» 
ولا في وسعه ان بسیطر عليها» ولن بدخل في طاقته إن 
بفھہها سوی فهم غامض . 
ومحلحل الصوت رة بعد مرة» فکأن هزم الك 
موسي تقول : 
أفي وسعك ان تقد ما للثريا من آثار حلوة »> 
أو ان تفك اواصر المار ؟ 
أف وسعك ان تجيء برب الحصب ف مو “مه 
أو ان رسد الرامي مع اینانه ؟ 
أبطبر الصقر محكمتك 
ويبسط جناحيه الى المنوب ؟ 
وتبني عشها في الاعالي ؟ 
واد تنطلی دمدمه الصوت ماضة ا رحاب الفضاء › 
يحني الرجل المصاب رأسه» من عيب وخضوع لا من الم > 


۹۸ ۰ 
الف الجدبد 
سے 


فحكية الكون من وراء المعرفة الشرة » وعلى إن الفكر 
شيء لا غنى للحباة عنه» فلن يكون في وسعه ان يبلغ 
أقصى الاعماق . هناك الصيرة وشعور المهارة وا لحشوع]: 
« تكامت فقلت الي لا ادرك 
فثمة أشياء فوق قدرتي » ل اعرفها» 
لقد سعت عنك بأذني الي تسمع › 
اما الاآن فعبنى تراك ». 


وكذلك بنتهي سفر ايوب وهو من اعظم كتب التخيل 
الشعري الديني » يشعور الدهشة والاعتراف بضعف الانسان 
وقصوره . ولا يعلر احد من كتب ذلك السفر . بل ياوح 
ان فئه من الكتاب استغلت به » ومن السْن ان عقر بن 
وضعا قسمبه الرليسين » احدها الف البباث الذي يعلن 
العحز عن حل مشكلة الام » وتذمر الانسان من الله »> عر 
وجل »> ونيه) رد" عليه بأن اعلن في نبرات نبوية حقاً > 
ان الكون كله فوق طاقة المعرفة البشرية» ومع ذلك فهو 
جدير بالتسديح والابتهال . ففي وسع الانسات أن يفهم 
بعضه »> وان بتکهن ببعضه » ولکن لن یکون في وسعه 


2 


اشیں اا 


لن تعرف کل شیء 


إن سفر ايوب يغرغ في قالب سعري تجربة أصية يباوها 
كل انسان ء) وهي تجربة تبداأ في عهد الطفولة الاولى »> وعتد ( ان 
لإ تخدار او تكبت ) الى آخر ابام الشبخوخة . وهي اشد 
دفعاً للناس من العاطفة » والنها بعود اكير عدد من المآ ثر الى 
تيزنا عن الحيوان . رهذه التجربة هي الشعور بالعجب والانبهار . 


ما اغرب هذا الشعوز» فهو بجمع بين الرغبة في المعرفة 
وإدراك المرء بأنه اسن ف وسعه ان یعرف کل شيء . هو 
دهثة دائة . عور يسام بالعلم والمنطتق ثم بتعداها وينساها .) 
ففي دخبلة كل مناء» من المتوحش في ادغال الامازون الى 
العام ا حتل في معمل الا محاث > من الفتاة السويدية في المصنع 
الى صباد السمك في اللاو »> من الدبلوماسى الى الشرطي 
السرّي» من الشاعر الى الفلاح »> شعورة بالاغتباط وتسلم* 
بالاشياء التي نستطيع ان نعرفها ونعالها» ولكن الى جانب 


e 
ت‎ 
سے‎ 


هذا الشعور » هناك ادرال منهور برسوه ., او ام ا 
من الكون . حى ادى الرحال الى النحاح اادءل» ار ف 
المظفّر أو السباسى” القوي رتد الى ماشه ١اه"‏ .ا 
دة من عاطر غا متها إو إخفاق طا رل «اه , 
وهو مع ذلك يعرف آنه لا بستطیع ان بتکهن عا فد اث 
له في يومه المقبل . اما العامل الكادع البليد الذهن الاي 
الرحاء»› فتراه رفع لصرهہ ي حن بعد حان » لان شا غر دا 
بقع » ثم مضي في حيأته» لانه من المستحيل اث خطط 
المستقبل كله . واحك العلماء بى انكل حق يكشف عله » 
يفضي به الى اسللة عن إساء ل تدرك » فلا ينفك بقف› 
«کراصد السماء متی رای کرکباً سباراً قد دخل عال بصره 
واذا هو بتفرس في اسط الاشاء »> كورقة خضراء أو جرلومة 
او قطرة دم او صخرة» فكأن نظره لم بقع علبها من قبل » 
طوال حباته » فیعل ان عقله لن يحبط ہا ابداً. 
أن عقلنا بويد ان حرط تکل شیء ولکنه ندرك انه لإ 
بستطيع . هذه هي المفارقة > اذ ينبغي لمعرفة ان تعرف 
حدودها . ر 

ومن الواضح إن هناك نوعن حتلفين من الدود المفروضة 
على المعرفة البشرية » اما الاول نهو فرع بفرضه اشر انفسهم» 
واما الثاني فأصل ف رڪب العقل وصلته بالکون . 
اصدقاء ايوب فقد كانت معرفتهم مقيّدة بالنوع الاول من 
الحدود > واما ايوب نفسه فقد ادرك النوع الثاني وسلّم به . 


م /1 
الفكر الجديد ۱ 
حا 


الفعس الات 
العوائق الحارجيت 


إن قدرة العقل البشري على العمل تفوق كل جمد قام 
به العقل على الاطلاق »> والرجل السوي يستعمل حميع عضلاته 
خلإل حباته بعد الباوغ › ولکنه يدع اجزاء كيرة من 
خه» قد تبلغ ثلشه ٤‏ في سبات میق . ولن تجد بين کبار 
المفكرين المبدعين رجلا شكا قصور عقله عن تجاراة ما بطلبه 
منه» إو إن عه كان اداة غليظة مفاولة الحدء بل على 
الضد تحدم يعترفون بان الياة تشرف على ختامما » قبل إن 
يتعاموا كيف ينتفعون بعقوهم أكمل انتفاع وأعه . 


فاماذا نجد هذا العدد الكبير من اطهلة والسخفاء في المالل ؟ 


لبس ثة ريب في ان سبب ذلك هو ان نعضهم ‏ كأفراد - 
دسيئون استعال العقل » وان غيرم يعيش في اعات تثبط 
نشاط الفكر . 


1۰۲ . 
الف الجدبد 
سے 


الكسل 


ڪثيرون من الناس في حيع ارجاء الارض م افراد 
كسالى . فيدعون ااعقل الذكي المتوثب الذي كانوا دستمتعون 
به فی بام » لق مهملا لا ينتفعون به خلال بقية حبانمم » 
فتترام فوقه طبقة من الاعمال الرتببة » او ياكله الصدأً 
من قبل وقال لایغنیان› او تسد مسامه ثرثرات لا معنی 
ها تؤخذ من الصحف والاذاعة »> او يمل استعاله الا في 
علاج المشكلات البومبة » او في استعادة لا تنتعي لذكربات 
ابام مضت . ويستطيع العقل النشيط في كثير من الاحبان 
اث بنضو عن نفه هذه اللفائف »> وبطلب العمل »> واذا 
صاحبه يلهيه بعمل لابجدي ولا يوام . وكثير من الرجال 
الذين بكرهون على غير وعي منهم » السأم والرتابة في حيانمم » 
يجحاولون ان جخففوا من ضجره» بالتفكير ‏ ولكنهم لايفكرون 
فها ينبي مم ان يفکروا فيه »> فيحاول بعضهم ان دستذكر 
اسماء الماد الثلاثة الاولى في السباقات الكيرة منذ اربع 
سنة »> او معدل النجاح لالفين من بار لاعي الكرة. 
وكثيرات من النساء تجدن اعظم غبطة عقلية في ان تجمع 
احداهن وتوب طائفة كيرة من المعاومات الاجتاعبة : 
عن صلات الزواج والقرابة ين الناس » ومواطن الضعف في 
هذه الاسرة وتلك »> وهكذا. واخيرآ تخد رجالا ونساء 
نتصفوت بالذکاء» ولکنهم يہددون مواهيهم لام لا ندریو نېا 


۳ 
الفكر الجدبد 
سے 


ولا بروضون انفسهم على الانتفاع ا انتفاعا صحبحا» فهم 
بعنون بتجميع معاومات كثيرة متناثرة لا رابط بينها» ولا 
دلبل على صحتهاء ثم يبنوت علبها نتائج وآراء . فأمثال 
هؤلاء الناس بصيرون ذوي أطوار غريبة » او تعصب › او 
هواة فلسغفة ما وراء الطبيعة »> فهم سوا من الأغسماء؛ بل 
هم عقول ولكنهم يفسدونا . 

بيد ان اعظم خسارة تنزل بعقول الناس » بردها الى 
الجتمع . واذا القت نظرة على العا وسكانه الذن بىلغون 
أ كثر من ألفي مليون › وذکرت ان عقول يرن منهم مشاولة 
او معطلة »> احست مثل الأسى الذي ساور الطب حبن 
پړی اجسام معظم البشر : غذاڙها ميء وعلاج اوعابا فاسد» 
at‏ الأزناء السخفة في الملس والملسكن فهؤلاء 


حباء تتحطم قوام وتنحط عن جهل أحباناً » ونشوه عن 
ا عد احباناً . 


ر اما العقول فمقمدة من الناحبة الاجقاعبة بثلاثة قرود» 
هى الفقر » والطأ » والقضد العمد. ] 
الفقر 


والفقر هو طبعاً القيد الرليسي . وقد كتب جونسون » 
جاربا جوفنال الروماني فقال : 


14 فة 
الف الجدبد 
سے 


اموهبة تتفتح في بطء متى اناخ علبها الفقر . 


واكثر الناس يعيشون على مستوى يعاو قلبلا تما بكفي 
لفظ الرمق » ولا بكاد بكون في وسعهم ان يقتنوا كتباًء 
او أٺ بأجروا معلین » او ان دشّدوا مدارس . فالکلنات 
والمعامل ودور الكت والامعات يعبدة كل البعد عن مناهم . 
والعقل بتعرض بعد كل حرب كبيرة لاكبر الخاطر»› 
اذ تدتر التب والمدارس في خلال المرب »› ثم يصعب 
بناء ما دسر وتجديده على وجه واف من السرعة > فيشب 
الضغار وکام مج . وهذا هو سبب تلاشي المضارة في فترة 
تتعاقب فها امروب وتتوالى . فالتربمة رهن بالتراث »> والنظام » 
وما رود به المعاهد من المعدات » فاذا قضت علها حعا 
وأزلتها خلال نصف قرن » أصحت الىلاد مكتظة بالهلاء › 
وهذا هو أخوف ما بلقاه المرء في اوربا في مطلع عصور 
الظلام منذ خمسة عشر فرناً . فقد كانت الكتب كثيرة في 
السنة ٠٠‏ بعد الميلاد » ولعلها كانت اکثر من إلطاجة الها 
يومئذ . فلم تنقضرٍ انىة أجال او عشرة حى صار الكتاب 
ئا عزيزاً »> يصان ويحرس وحل » ولا يكاد يفهبه اكثر 
الناس. وكان العام برسل الرسائل خلال مناطق يعبث فها 
قطاع الطرق › لیسأل صدیقاً لہ في بلد ناء إن کان عنده کتاب 
ما» وهل يتفضل فيسمح له به حت ینسخه مم یعیده اليه ! 
وقد روي ان القديس کولنا الذي اوفد برسلا من مسبحي 


الفكر الجديد 
حل 


ارلندا الى الاسكتلنديين »> خاصم القديس فينبان من اجل 
كتاب فرد» ألفه فبنيان ونسخ كولبا نصوصه مكبا علبها 
ليلة بعد لبلة . وقد انتهى الخصام الى قتال بين العشيرتين »> 
بعد إن قرر دبارمست ملك ارلندا» أن النخة تخص فان 
« كالعجل خص أمه البقرة» . وان نظري لا يقع رة على 
كتاب كتب في عصور الظلام »> بصفحاته المصنوعة من جلد 
البقر » وحروفه التي افرغ الحهد في إتقاہا » دون ان اسعر 
بالاتحاب ‏ باالناسخ الذي نسخه رويد رويداً» وبأصحاب 
المكتىات الذين صانوه خلال قرون من المرب والنهب والاهمال 
الحرم » ودون ان احس" بتجده الرجاء والثقة مستقبل البشر . 
واذا ماتزلت بنا كارثة كهذه الكارثة » فسيبدل كل منا غاية 
ما في الوسع لعون اخبه. فيعمد الاطباء والمبرضات الذين 
بنجوتك من الكإارئة الى وضع خطط بسيطة اللدحة العامة 
والتدربب الطى » ويضى رجال الدن في خدمة الله حى بين 
الأقان: .وجك الاتترة رسالل ارامات وال 
والخدمات العامة عا يكوت بين ايديم من ادوات ستنقذونا 
أو يلفقونيا . اما المعامون فسرعات ما بمدأون البحث في 
الانقاض عن الكنب ومعدات العامل »> م بفتحون مدرسة . 


ومع ذلك فالفقر > حى فقر الجاعة كلها » لبس حاجزاً 
مانعاً بحول دون تربية شعب قد عزم ولا ينثني » عن التضحبة 
في سبيل ذلك . فال جاعة” بأسرها قادرة اث ترفع مستواها 


۰ ۱۰٩ 
الفكرالجدبد‎ 
سے‎ 


خلال خسين سنة اذا تضافرت جهودها » او هي قادرة ان 
سرت شیا را ا ن عاو را ف ا 
ففنلندا من افقرالامم في اورباء ولڪنها انشأت مدارس 
متازة » وابناؤها اكثر ثقافة من ايلاء امم اغنى منها. 
واسكتلندا لإ تكن ثربة في عهد ماء ومع ذلك فقد أمّنت 
قيام اربع جامعات فبها منذ عهد الاحياء » وتاريخ كل من 
هذه الجامعات ينطوي على قصص طلاب من ابناء الفلاحين 
نشأوا في فاقة سوداء» وكادوا اك يعحزوا عن شراء 
املاس الموافقة › ولکنهم برغم ذلك سُقوا طريقهم في الامعة » 
بکتفون من الطعام بقلل من الشوفان والسمك المملح رسل 
البهم من أكراخ أهلهم > ثم نهضوا الى ذرى الامتياز علاء 
وتترعن . 
السا 

الفاقة تبعث الاسى في النفس واما الحطأً فىثير السخط . 
واد حزن بباو النفس هو ان تتبن كثرة العقول الطدة 
التي افسدها الحطأء إو التئبط »› او سوء التوجيه في العام 
قاطىة خلال قرون متوالىة من التربمة . وقد كان مستوى 
التربية في بعض الاحابين اعلى من ان برق اليه الطالب 
الوسط . قكان نصببه الاهال » فافضى ذلك الى خنق مواهب 
كامنة . وكثيراً ٠ا‏ اتىحت اساب التربمة الحسنة لفثة عختارة 


۷ مكڪتبة 
الفكر الجديد 
ESS.‏ 


وتركت البقية يأكلها جهلها . ونحن نعلي ان النساء م تفتح ههن 
اواب المشاركة في ثقافة شعوين ونقافة العام » الا في عهد 
اا لا زالرتحن تالا با ۰ وکل رهي ف جرب 
الهند بدخل مدرسة جدة»› ولکن ما اعسر ان یتاج لفی 
من الطبقات الدنيا هناك ان يتمم ڪبف ينتفع بواهبه ٤‏ 
او حت ان دستکشف انه موهوب . وتجد احباناً ان تاریخ 
الامة وبنبانها الاجقاعي بجعلان التربية سيا نادرا او عسيراً 
او مقيّداً بقبود التخصض . ففي الصين مثلا لا تجد لغة حكمة 
بل عدداً من اللهجات التي لايفهم ا حاب بعضها ما بقوله 
اصحاب البعض الآخر » ثم هناك لغة واحدة مكتوبة مؤلفة 
من صور لا تقابل احدى اللهجات > وهي عسيرة على التعلم . 
ولذلك لم يكن بد من ان تنحصر التربية في الصبن في كل 
ضئيلة من الناس يستطبعون ان يستذكروا صورآ مرلة ويفكروا 
تفكيراً عردآ . وتحد ايضاً في حتمعات كثبرة ان الشعائر 
الحارحبة. للدن او الاة الاجتاعبة قد بلغت ملفا عظاً 
من التعقيد حتى ليحتاج المقل الى ان ينفق طافة عظبية 
لتذكر ويفصل طائفة من الاصوات والعلاقات العارضة 
والنوافل . وفي لدان كثيرة تحد الاحداث الموهوبين بنفقون 
سنوات في استظهار فقرات دينة وتراتىل - احباناً كثيرة 
في لغات لا يعرفونها سوى معرفة ضئيلة - حى دستطبعوا 
ان ڀتاوها عن ظهر قلب دون ان برتڪوا اقل“ خط في 
مقاطعها »> ودون ان يجحلاوا معانيها او يفهموها ايضاً. ومعظم 


۱۰۸ مكتبة 
الفكرالحديد 
| 


عاماء الانسان يدهشهم ما ينفقه الرجل من أبناء التبثت او 
نافاهو »> من الطاقة العقلمة في استظهار كل مرحلة من مراحل 
حفلة دينمة معقدة »> حنث لمذيّة المصنوعة من ذيل الىقرةء 
بحب ان تضم سبع عشرة خصلة لا تنقص ولا تيد » والقطعة 
المربعة الزرقاء من القهاش ينبغي إن تقابلها دائرة من الاون 
القرمزي › والصندوفق المقدس ينبغي اف بحتوي على کس 
ومانين خرزة لا أكثر ولا اقل . وعلى غرار ذلك ما بنفقه 
صاد في بلرة صغيرة قاة على ضفة نهر » من طاقة عقلمة 
في تحديد علاقته بطواطم حيوانات مائية او اساك شى »› 
م بالجعبات السرية الي تتغلغل في هذه النظم المعقدة » حى 
ليبدو احبانا ان الناس ينظمون حبانهم قصداً ليزياوا منها 
التفكير في الاصول . 


ولكن العقول تدر ايضاً اذا تعللت تعليباً غير واف 
او غير 'محد» او اذا قام على تعامها معامون ذوو اغراض ضبقة › 
او إذا روٴضت في مدارس تبالغ في تساهلها او اهماما . وحن 
لا تزال نذكر تلك الصور الساخرة التي رسمها الكتاب مند 
مئة سنة » لمعمين في المدارس › قسمات وجوههم كالة » وقي 
أيديم عصي » برهبون ما حاعات النلاميذ المروعن . وقد 
کان هذا کله جزءآ من مذهب التزمت الديني ( بموريتانزم ) 
في مطلع القرن التاسع عشر » ولكن الزمن عقّى عليه إلآن » 
سواء أكان ذلك شا حسناً أم ل يكن . ولعل“ الساخر 


۹ ؟ مكڪتبة 
الف الجدبد 
سے 


الحديث يكون ادى الى اطقبقة اذا عكس الصورة الوم »> 
وأظهر العم منكمشا امام حاعات تتوافد عليه كل سنة من 
فتبان وفتيات أجلاف » راضين عن انفسهم ولا ېمهم سوی 
السطحي من الامور »> فاذا هو يستدرجهم بدلا من اث 
بأبرم » ثم بجاول ان يصون استقامته الفكرة وجاسته وعبته 
للانسانىة وعنايته بالمعرفة »> عا بتمتمه لنفسه فالا : «رلي» 
اغفر لمم فهم لا يعرفون ما اصع » . إن التعلم العام لا 
بزال تحربة جديدة في ثقافتنا المعاصرة »> يدان إلغاءها بنذر 
بشؤم لا مخطئه النظر . واقيال الناس على التربية لاس 
اجاعاً »> وبعضهم يقاومما طوال حباته. واذا م تكن التربية 
امتمازآ 'بطلب اصحت عبتا > والمعامون في الامعات الكوممة 
الحديدة والمدارس الالزامية > محسوث احاناً اهم اطباء 
بحاولون ان يفسروا لمربض لا ريد ان يفهي »> ان الطعام 
النقي أفضل من الطعام الفاسد» او للأمبات بانه خير للام 
ان تهدهد الطفل على زجاجة من الان اليب بدلاً من ان 


والعا) الغرلي يواجه البوم ثلاثة اخطاء تفس الضعف الذي 
منت به التربىة المعاصرة في اقطاره . 

اما الاول فهو الفكرة الاطثة بأن المدارس أنشئت في 
امقام الاول لتدريب البنين والبنات على حسن المعاشرة 
الاجاعية والاندماج في جاعتهم » مزودين بضروب من المحدق 


۱1۰ 8 
الفكر الجدبد 
سے 


ف المحاة الاجتاعة و «ءرواضان على التعاون ف الاسرة 


ومن البيّن أن هذا الغرض هو واحد وحسب من اغراض 
التدريس » وكثيرا ما امل في الماضي مع انه كان بتحقق 
كنتىحة ثانوبة للتربمة . فالمدرسة والكلىة في احدث براحل 
التاريخ الاميركي كان علبها ان تنهض بوظيفة مفيدة ولا 
غنى عنها» وهي ان تخلتق للثقافة غوذحا متسقا الى حدماء 
بأخذ به ابناء الطبقة الوسطى »> وان تشىء نظاماً اجتاعنً 
مستقرآً ينضري فيه وياله اولاد الهاجرن الذين تدفقت 
وفودم على الولايات المتحدة تدفقاً منقطع النظير بين سني 
٥۰‏ و ۱۹۲١‏ . ولكن للتربية غرضاً آخر بعدل ما تقدم» 
خطر شأن او بفوقه» وهو ان تدرب عقل الفرد تدرياً 
شدبدآ عا وان كفره ونشحمه نش الوعائل المخاة ٤‏ 
لأن أ كبر شطر من حاتنا الاصبلة وافضل شطر منها نقضه 
کأفر اد » ولان احتفاظ کل منا باستقلاله أىر لا غنی عنه في 
عصر يتسم فيه نطاق ثقافة الجاهير . 

واما الخطأ الثاني فهو الاعتقاد بان التربية هي عمل له 
حد بنتهي عنده » فمتوقف E E‏ بوم بمدأً المرء مرحلة 
البلوغ من حباته . وقد كان لي صديق في اثناء المرب »› 
تابعاً لفصية في اليش لم يكن فيها امي“ واحد» ولكن 
أحداً منهم ل يفتع كتاباً لامطالعة . فاشترى صاحي روابات 


1 
الفكرالجدبد 
سے 


- من دوات الغلاف الورقي“ ‏ وكثْب رسائل أدبة لرطالعها 
في ساعات السأم الطويلة الي تعد" سبثاً لا ينفصل عن الدمة 
المسكربة . وكات إخوانه في الفصلة براقمونه متحيرن من 
أمره وهو بقلب الصفحات ويقراً اتاب تلو الكتاب . 
فما أل الكتاب الامس عشر ومد بده الى السادس عشر 
اقل عله احد خلانه وقال: «انك لاتنفك تدرس › افلا 
تتعب ؟» فهذا الفتى كان عاجزاً عن ان يتصور إن قراءة 
الكتاب قد تكوت متعة لاعلا صعباً مرهةاً . وعلى هذا 
الغرار كثيرون من الشباب الذين يتخرجون من المدارس 
e‏ واطنوببة واسترالما وغبرهاء 

ہم لا یکادون بفعلوت حت ہماوا عنايتهم باللغات » وينسوا 
ه من العاوم ( الا اذا سغاو| مشا علا( وينصرفوا 

عن التفكير السامى والاقتصادي » ويعجزوا عن أن بعقدوا 

الوصل بين التدريب الفكري الذي تلقوه خلال ادبع 
سنين او مان وبقية حياتم . فكأنك تتعلم الموسيتق خلال 
عثشر سنوات او نحوها ثم تهمل الذهاب الى حفلة موسبقية 
او النقر على الاوتار نغباً واحداً . والملامة في هذا تقع على 
المدارس والكلمات والمعامين » لا ريب في ذلك . ان كثيرن 
من المعامين E‏ محدون من اهام تلامىذم 
عا بوحونه الهم من ان عرضهم الحقبقي الاصل انا هو 
تدرب العاماء ا وان العنابة عناية هواة عوضوعانهم 
هي شيءَ مستهحن . 


۱۱۲ ۰ 
الفكر الجديد 
سے 


اما الخطأ الثالث الذي مد من الانمام المره لى 
العام الغربي» فهو الظن بأن التعلم والتعام مي ا١٠‏ ٠را‏ 
دما مرا داني القطوف »> وان بفضيا الى راحم وام م 
ان القصد من التربة هو ان تنتفع با سخصبة الطااى ١‏ اءاماء 
ولكن يستحبل - ولا يستحسن - ان نقم الدلنل ١ل‏ | 
ام المواد الي تدر س في منهج معان من مناهج الترءه ه. اه 
بأن تجعل المتعلتم غنبا» إو صاطاً للحباة الاجتاعية » او نوفر 
له عملا . فالشعر افضل من كرة الطاولة »> والرجل الذي لا 
يعرف شيثاً عن عل الياة هوني هذا الباب اقل" شأناً من 
الرجل الذي يعرف »> وان كان اويم) اوفر مالا » ودراسة 
الفلسفة قلا تحمل المقبلين علبها اغنياء» فعي تشع فيهم 
غريزة تأر جوعاً الى هذا الشبع » ڪغرائز حفظ النوع 
والتناسل . وإشاعها اسىق . والناس الذن لا يعرفون التاريخ > 
بنساقوتٽ الى تعلم أخطاء تسى تارا » ويعحزون عن 
فهم اللحظة العابرة اذ تتحول وتصير جزءً من التاريخ . ومع 
ذلك نجد احباناً مشقة كبيرة في اقناع الشباب بهذاء وي 
شرحه للوالدن ونظار المدارس . وعاقىة ذلك إهمال مواد 
دراسية مثمرة وذات شُأن» واسقاطها من برامج التربية 
وتجاهلها وتشودشها . فآداب اللغة الانكليزية من اجود الآداب 
في العا قاطبة › وهي شيءَ ينبغي لمرء ان بفخر به وان 
بستمتع . فكل من يتعلم قراءة اللغة الانكايزية وكتابتها 
يقبض بيده على مفتاح كنز ضخم لن يناله الفساد . ولي هذه 


افكرالجدبد 
ر 


الآداب منذ عهد تشوسر الى عهد إلبوت ذخائر تكفي لمعل 
الميء سعدا ٤‏ مفکراً › وفصحاً مدی الباة . دمع ذلك 
تری ابواب هذا الکاز نوصد في وجوه ڪئيرن من البنن 
والبنات الساكنين في البلاد الى اخذت باللغة الانكايزية. 
فالمعامون بقولون لوالدي التلامذ ان اللغة « اداة» وبدلاً من 
ان يأخذوم بابد هم ویبینوا هم کف دستطىعون أن بقرأوا 
ودستمتعوا ا مسین کتاراً من هذه الكتب العحة »> 
رام يعامو نم ما لسمونه « فنوت اللعة » وهي بالقىاس ای 
الادب كبصمات الاصابع اللو نة بالقياس الى روائع فن 
التصوير . وعدد الفتمان والفتىات الذن بدخلون المدارس 
الثانوبة والكلمات بطرد زيادة عاماً بعد عام . اما مستوى التعلم 
فهنط روید رویداً عاماً بعد عام . سب ذلك ان 
الانحطاط أسس لا مغر" منه مى اقبلت الجاهير على نظم التعلم > 
بل سيه اننا نبلغ حدود التهور ف استعدادنا لتىدید قوی 
العقل في الشباب » وإهدار تراث الماضي الذي لا قوم عال ٠‏ 


اقبود 


وأخيراً هنااک نوع ثالث من القىود الخارجہة الي د من 
امعرفة . ا العمد» فر تاح اة 
دسو غ 8 التقسد؟ واذا کان الاب ٠‏ 2 


۱14 ۰ 
الفكر الجدبد 
سے 


والى اي حد بيغي ان متد» وکيف ينبغي ان تقد ؟ انا 
مسال عصة »> وقد دار من حوها نقاش ا لاا حر 
اهام الناس وتثيرم » وقد كتبت كنتب كثيرة في موضوعها» 
حى حجبت كثرتها المبادى* التي لا بد من الرجوع البها في 
كل عاولة تذل للاجاية عنها : 


اما اولا لمن الواضح انه لابد من ان تفرض بعض 
القيود على حت المعرفة . فامجتمع قام على تقبيد القوق 


تقسىداً عادلاً من اجل منفعة الجاعة . 


( سرون الفرد الاصة ) فلس لاحد حق مثلا في إن 
يعرف » إو ان ينشر » تفاصبل الحباة الحاصة لمواطن آخر 
ما دامت هذه التفاصل تعد خاصة” حقاً ٠‏ ولس لاحدحق” 
في ان ينال وينشر اخبار عن اعمال مواطن ماء ان لم 
يكن هما علاقة بيّنة او اثر واضح في مصلحة امرى؛ آخر 
او في خير الجاعة . فاذا كشفت أن جاراً لي قضى منذ 
عشر سنوات فترة في السحن » رزقت زوجته في خلاها بطفل 
من رجل آخر » فليس من حي على الاطلاق ان انقل هذه 
المعرفة الى الجهور »> الا اذا قام دلبل على ان مصلحة الجهور 
تضار اذا ظل هذا الام خفيًاً عليه . والحامون يقولون ان 
جرية القذف تكبر على قدر ما تكبر اطقيقة . ففي الباة 
نواح لا بد فيها من حابة الفرد من افراد آخرن › او من 


ا„ 
العكرالجديد 
ESS.‏ 


اھ ی ا ی ات ار ا ا وه ماف 
وبصونا . ولي نصون هذا التق » نضحي شيء من حق 
المعرفة > ونسن" قانوناً بآث اقتراع المواطن بنبغي إن 


کون سریا. 


( الشؤون اخاصة للحاعة ) وكذلك كل حاعة ها الى 
في ان تحمى نفسها» على ان يكون لوجودها اساس من 
حقی کر ادق فازلك تستطبع ان تحظر على الناس ان 
بنتفعوا انتفاعاً حرا معرفة قد بكو في اذاعتها إضراد ا . 
وکل تمل تجاري ومالي له اسرار ابتاعها صاحبه او کشفها› 
فللس من حق الجهور أن يطلع على هذه الاسرار ء الا اذا 
اقتضت ذلك مصلحة الاعة كلها »> ومتى اقتضته . وذلك لان 
الجاع انا تقوم من اجل الافراد» وفئات من الافراد» 
ولس العكس بحا . ( طبعاً نشأت حاعات كثيرة حاولت 
ان تلفي حباة الفرد إلغاء تاماً» وان تجعل كل عمل وكلة 
وفکر شتا مباحاً ومجوز تداوله ونقله . ولکنها كانت ماعات 
صغيرة » عابرة » متخصصة » او منحطة انحطاطاً روحنًا وعقلا ) 
اما الجاعات الكثيرة النظمة »> كالكنائس والاحزاب او 
الشعوب »> فتعمد فعلاً الى صانة اسرارها »> والكثرة من 
الناس تذهب الى ان الانسانية عامة لا حى لما في معرفة 
تلك الاسرار ‏ الا اذا اقتضاها خير الجاعة ومتى اقتضاها. 
فالكنسسة الكاثولىكبة لاترى ان للحمهور حقةاً في ان يعرف 
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مصادر دخلها ومقداره» او ابن تشر !موالها وفم تشُسّرها. 
والشعب السويسري هو شعب مالم > شديد الاجاب بتقدم 
العلل > ومع ذلك فلن جد سوى سويسري مغقّل او خان 
طالب بان يداع مکان کل ل او مدفع ف نظام الدفاع 
السوسري » وان کان في اذاعته بد لدی الى تقدم العلوم 
الربمة . وكذلك غلك کل | م اسراراً حوبة ٤‏ ل دسعها 
ان تسحها للعام كله » دون ان تعر ض كباا المستقل للخطر »> 
مساعدة اعداا او من قد صر في عداد اعداما . ولاس 
رب ف انه می قام السلام العا مي على اركان راسة» 
تصح شعوب الارض وحکوماتها ل 
اسرارها بعضها عن المعض الآخر» ولكن هذا لا بعنى مطلقاً 
أ6 كي الاراد رة فهك اليكة من رال لارام 
بهد لارساء السلام العا مي » وبخاصة لان امروب الي نشبت 
في العهد الحديث والتي قد تنشب في المسنقبل المنظور» ۾ 
تكن نتيجة جهل بالقائق »> بل ننيجة توتر انفعالي »> ومطامح 
جاعة » وبغضاء متأصلة وعقائد دشن اصحاما حرب جهاد 
اروها على غرم ٠‏ ولق يكرا ف وبع اعد اف جح 
من الوثائق ما بحسب الالمان الى البولنديين » او يفضي الى 
تعزيز ثقة العرب بالبهود» وكل عاولة تبذل لمل مشكلات 
من هذا القبيل بنشر المعرفة هي مضيعة للجهد. ٠‏ 


( الرقابة ) اهناك قبود لا بد من فرضها على المعرفة في 
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تمع بعينه ؟ يلوح أن المحواب هو بالا جاب » اخذا عا يفعله 
کل نمع شري . فابجتمع لس هبئة متسقة من الافراد› 
وني كل شعب رجال ونساء خرجوت على الجتمع ويأبون 
التعاون مع سار افراده »> وغير قلنل من الناس متهوّر 
وخطر على الجتمع وعلى نفسه» في بعض براحل حباته . 
واذن فقىود المعرفة تفرض لكي بحمي الجتمع نفسه من 
اخارجين عله والذن لا بقدرون تبعة ما يفعلون . 


خذ اسط مثل في هذا الباب : أمن المحكبة ان تذيع 
على الشعب كله وصفاً دققاً للاساليب التي تستعمل في صلع 
موم دسرطة الت ر كىب ولكنها مىتة »> او متفحرات مدءرة 
ولكنها رخبصة ؟ طبعاً» لا . كل باحث ججتهد بستطيع ان 
بستكشف الطقاتق الي يطلبها مراجعة الكتب في دار عامة 
للكتب . ولس في معظم البلاد قانون صريح ينع نشر كتاب 
ختصر او دليل بحتوي على هذه القائق . ولكن الجتمع 
يبط بوسائله الفعالة نشر مثل هذا الكتاب »> ويبتكر الوسائل 
صر هذه المعرفة في الفسين الذن باون تبعة ما يفعلون› 
وهم قصد مشروع في استعال السموم او المتفحرات . وعلى 
غرار ذلك لا تجد حائلا قانونبًاً في كثير من البلاد بحظر 
على ناش ما ان يسعى الى كسب الال بنشر كتبب بحتوي 
على السر الوسائل واسهها لاحداث الاجهاض › ومعرفة هذه 
الوسائل تتداولما الالسن في بعض الاعات » ولكنها لا تنشر 
نشرآً حرا ولا بحوز ان تنشر . 
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ولكن المسألة تغدو اشد تعقداً وأشق إذا ما سألنا 
انفسنا كيف نسبطر على الناس المتهوارن قبل ان برتكبوا 
اقات ضد الجتمع » بغرض قيود او حدود على المعرفة الي 
تتاح هم . وقد كانت هذه المسألة موضوع بحث ونقاش 
طوبلين صريين في الولايات المتحدة وغيرها» خلال الاجال. 
القليلة الاخيرة »> ولإ تحل“ حى الآن . فثمة رجال ونساء ذوو 
فطنة وذكاء ترام يقفون على طرفي نقيض حاها ؟ فيعضهم. 
بخشى الرقابة اشد الخشية »> مها يكن القالب الذي تغرغ 
فره. وغیر مآ ری ان خطر افساد اخلاق الناس › وتحطے حبام 
هو خطر اعظم › وھ يعتقدون إن الكتب الفاسدة هي سبب. 
ذلك . ومن السسّن اننا لن نصل الى اتفاق »> وشأن اللاف. 
في ذلك ڪثأنه بين عبذي المح بالاعدام وعالفيه» او 
مؤيدي إجراء التحارب الطة على الوانات ومعارضه . 
ولذلك لبس في طاقتنا ان نتقدم بحل برضي جيع الفئات ». 
وجل ما بمكن هو ان نستوضح بعض المسائل المهمة . 

والواقع إن معظم البلدان المتحضرة تارس رقابة دقبقة 
على انواع معبّنة من المنشورات » سواء اكان الناس برون. 
وأا مدروسا في موضوع الرقابة ام م بوا . والواقع, 
ايضاً ان معظم معارضي الرقابة لا يؤمنوتٽ باطلافق حرة. 
القول بغير ىبز على الاطلاق » او بنشر حيع الوان المعرفة». 
بغير استثناء . ( من اغرب ما يعرض لمرء ان يستمع الى. 


a" 


تاشر عرب عن اسننکاره ا للقىود الي نفرضها القانون » 
او احدی الاعات » ثم إن يقول في نفس واحد: عرض 
على في السنة الاضبة خمسة كتب او ستة أبنت ان أمسنّها ) . 


اما ادن الرقابة الى يتفتق فها النظر والمسل » فعى 
الميادين التي تتحو"ّل فيها المعرفة الى انفعال » وحيث الاطلاع 
على الاق يجعل التهورين عاجزين عن ضبط النفس والامتناع 
عن الاعمال الخطرة او للمؤذة . والكثرة من الناس ليست 
خارجة على الجتمع »> وترى إن جانب الخارة في اروج 
علبه » اكبر من جانب الربح فيردعهم عن اروج عليه › 
التفكير في عقار أو تمل » او في زواجم واولادش » او في 
المرض والشخوخة » او في الوف من العار . ولكن كشرين 
من الشان والشابات بين الامسة عشرة واطامسة والعشرن 
مالع وف اقات والافراد فرق الات وكين 
بكونون ثوّار الى حن او دانما . فاستدراجهم وإقناعم 
بالانتفاع عواهبهم من اجل حيرم وخیرنا »> بقتضنا ان ہېدی* 
: من ارم وإنت حو ل وحوه نشاطهم الى عار لا تؤذي › 
مشدن باتباع النظام والتخفىف من حدة الجاسة الى تضر»› 
وهذه الماسة تكون اخطر ما تكون في ثلاث نواح : المنس » 
والعنف » والسكر . ولذلك تقضي الحكية بوجه عام » بالحد 
من نشر المعرفة عن هذه الموضوعات نشراً مطلقاً من كل 
قد . والمك الامثلة الثلاثة التالمة : 
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سير إن تنشر كتاباً عن ملاذ" تعاطى الخحدرات » فالثمل 
الخدرات له ملاذه »> وبعضها هو النجاة اة من واقع الال 
( کا يقع لمدمني الافيون› والذين يضغون الكوكا » او يدخنون 
المارحوانا وهو اخف ارآ ) . وهناك عدا الخدرات ما هو 
اشد اثر واخطر عاقبة »> ولا يقبل عليه سوى المقادم . ثم 
ان الانټاء الى حاعة من ذوي إلطرأة دستهوي الشاب . 
وكتاب من هذا القسل لن يكوت بالضرورة تأملا فا لتعاطي 
المحدرات من نواح عت الى الروح او ال جال بصلة» كککتاب ا 
او ده كوذسي » بل يصف الشعور الحسي وصفاً مفصلا » ونشوة كل 
نوع ویبہط اجدی الاسالیب في تعاطبها . وهذا کله بدخل في 
باب المعرفة » افنحيز نشره نشرا مطلقا من كل قمد؟ 


اما القسوة والعنف فأبعث على حاسة اشد في بعض الناس 
وفي بعض الاما كن . وة وسال كثيرة بارعة لإتزال الام 
بالناس او بالبوانات » وقد صنع هوغارث صوراً بالطوط 
الدقىقة جعل عنوانما « اطراد القسوة » وهي تين مدى الرضى 
الى سه الان ارد افر لاحاب الرس الان 
الفاسدة الى لإ يتيل نضجها . فاذا وصفت بعض اعمال 
التعذيب والقسوة الوحشية من وجهة نظر المعذ ا ب» اضفت 
بوصفك شا الى المعرفة . وبقابل ذلك إن ملابين من الناس 
قد عذّبوا في عصرنا او هددوا بأعمال قسوة يقشعر لها الم . 
وفي الوسع تصنيف ملدات تحتوي على ما حدث » وتوزيعها 
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على ضحابا التعذيب واقادهم او الذين لابزالون مخشوت 
قسوة من هذا القبيل . ففي اثناء القتال الذي نشب منذ 
عهد قريب بين السبخ والهنود والمسامين » ارتكبت فظانع 
كثيرة . افينبغي ان تنشر في الهند والب اكستان بموعات من 
الصور تبين ماتم ومعها وصف مفصّل لكل من هذه الفظائع 
على حدة ؟ افبكون الرجل الذي ينشر حلرات كهذه الحلدات > 
على انيا اضافة الى المعرفة > صديقاً حباً للانسانبة او عدوا 
ها ؟ وهل يفضي عمل الناشر الذي بنشر كتباً عن ألوات 
التعذيب » والصور الية التي تشتمل علبها » والوثائق الي ل 
تنشر من قبل » الى مساعدة إخوانه في الانسانبة إو الى 
الاضراد بم ؟ 


اما الحباة النسبة فغبها ألوان كثيرة من الانحراف عن 
الطبيعي المألوف . واكثر الناس بلقون اعظم سعادة مقيمة 
في صلات جنسبة سوبة » استعدوا ما في فترة المراهقة من 
حیام » وعمتد خلال زواجهم الى عة ا وڪن 
الناس يغريهم في عهد الصا ان بعماوا امالا وان يروا 
عادات »> احمع الناس على انها حقاء وتحقر الذات . ومن 
الاغراض التي بتوخاها التدريب في الجاعة او الاسرة او 
الكنيسة إو المدرسة او الكلية او الجتمع بوجه عام » مساعدة 
الشاب على ان بتخطوا هذه المرحلة دون ان يصابوا باضطراب 
نفسي » خلالهما» او بالندامة والشقاء فيا بعد. واذن فكل 
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ڪتاب بصف وصفاً مفصلا الآثار المثيرة للاوضاع الجنسية 
المنحرفة هو كتاب بنطوي على خطر لمجتمع > وان و صف 
ا ران فمه إضافة الى المعرفة . جن الطب النفسي ان 
دقرأه لغهم مرضاه »> وبالقاضي أو الكاهن اضاً» اذ بحد فه 
معواناً على الج بالعدل واسباغ الرحة . ولكن لا جوز 
ان بقرأه الشاب الذن « بعلي الدم في عروقهم »> واما الذين 
بدأوا ينحرفون عن طريق السعادة فينبغي أن محال بيهم 
ودنه وقابة هم . 

ان الكثرة الغالبة من الرآي العام في البلاد المنحضرة 
موافقة ضناً او صراحة »> على فرض حدود للنشر الجر“ في 
هذه النواحي الثلاث على الاقل . وكڪلما ابتكرت وسبلة 
جديدة للتخاطب بن الناس »> فرضت هذه الدود علبها 
حالاً او تکاد. 


بعبد اختراع الصور المتحركة م الاتفاق على الد من 
عرض افلام تبين بعض اساليب القتل والتعذيب والسكر 
وتعاطي الدرات والغريزة النسمة وغبرها من الانواع المتطرفة 
في تجارب الانسان ‏ وان كان في الوسع وصفها حقا بأنها 
مطابقة للحقبقة »> إو ان فنها اضافة الى المعرفة . فلا ظهرت 
اسالنب الاذاعة والتلفزة طمقت علنها هذه ادود . ويذهب 
بعضهم الى ان هذا المد اشد واضيق ما ينبغي »> ولكن 
قاما جد احداً يكر المبدأ» وان بعض التقبيد امر ضروري . 
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وقاما تحد احداً ق م و فيها خوم 
اللشر مها يكن مطابقاً لقبقة الواقع > م بوزعه بغیر قد 
على المسارح العامة »> او من يقدم على عرض برنامج متلفز 
يشمل الامة بكاملها »> وعتّل فيه المادب المشهورة عن م ركيز 
ده ساد والي كانت آيتها ألواناً شى من التعذيب . ففي نواح 
قلبلة ولكن خطيرة من نواحي الباة » بتحو"ّل الوصف في 
سر وسهولة الى اقناع . والجاسة الي برها الاطلاع عل 

بعض ألواٺ التحربة سرعان ما ترك العواطف حر یکا 
قوئ يفضي الى انقلاب ف الشخصة » ان تکن فد اعدت 
إعداداً وافاً لمقاومة هذا الاغراء عن طريتق الترببة الفكرية 
والقة . وقد وصف القديس اوغطينوس صديقاً له ذهب 
على رغم منه الى أ كبر المهرجانات الرومانبة - حفلات الالعاب. 
فأغمض الشاب عبنبه حى لا برى المتقاتلين بذبح بعضهم بعضأً» 
او السيوف تامع والدم يسبل من الطراح » والرحى بقعون 
الى الارض » م مشهد ظفر الظافر » واللحظة الاخيرة عندما 
يغد النصل في اللحم الي. ولكنه مع صبحة الماسة ترتفع 
من حناجر الجاهير حوله »> وفتح عبنيه واذا هو في لحة عابرة 
يستمتع مثهد الدم والوحشة »> ويصبح من فرح عندما برى 
القتل التالي . وقد كتبت كتب كثيرة في وصف مثل هذا الائر 
في نفوس الناس . ومن السهل ان تولف كتب اخرى 
وتخاصة في عصر كعصرنا» حيث الانفعالات في نواح كثيرة 
من الباة تغلب العقل » وحبث نحد ألواناً سى من النون 
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تطّرد انتشاراً »> ولس بغريب ان يقدم بعض من طبعوا 
على الشر او الحشع او الاضطراب النفسي على تأليف كتب 
کهذه الکتب » وان بوزعوها مستهدفن اغراضاً لا صلة ها 
التة ينشر المعرفة . 

وقك شق وقلا انا لا تمرف علا اما مده ال ء 
على الاطلاق . وعندما نيحث في وسائل السطرة على الحطر 
والبذيء من الكتب والجلات والافلام والمسرحيات والمعارض 
نلفي انفسنا عاجزين عن وضع خطة بوافق عليها حميع الناس . 
بىد إن المواطنن في الولابات المتحدة وغيرهها من البلاد 
الحر ة ممعون على مبدإ واحد- وهو تعذار اللحوء الى مدا 
عام . وقد جاء في التعديل الاول للدستور الاميرك > ا 
۱ نص واضح كمعن الشمس : «لن يضع الكونغرس 
قانو نا عد من حربة القول او الصحافة » . 


وهدا ا لعی إن مؤسى هذه الاأمة › الزن وضعوه > 
كانوا ٠‏ تقون نقة لا حد لها باستقامة یع الكتاب والناشرن 
وصدق حکمهم ¢ ولا هو يعني ام نسوا ان اساءة استعال 
حر ره اا شي مسر وبعود على عترحها بالربح المادي »> 
فقد کانوا درکن هده الأخطار . ولکنهم احسوا أن س 
قانوست واحد بعين القواعد المتبعة لن يفي بالغرض فتركوا 
الاص لمجتمع يطبق العقوبات معدلا نصوصها حناً بعد حن » 
حسبا تقتضي الحكمة والمصلحة . ولس ية ريب في انهم ادركوا 
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ان الجهوربة سوف تنمو »> وتصير حاعة كبيرة منوعة العناصر › 
وان فثات عتلفة » نتان مقامأ وتحربة »> سوف تختلف 
آراؤها ايضاً . ولعل سا تنفر منه فئة ماء› تعدّه الاخرى 
شيثاً لا غرابة فيه ولا اذى » واذن فكل منع شامل خليق 
بأن سقط من حسابه آزاء وانفعالات مقبولة عن بعض فثات 
الشعب وهمم حت في الحرص علبها . وكانوا يعامون ايضأً إن 
الواجب الواقع على كاهل الامة كلها هو ان تربي نفسها تربية 
خلقبة وعقلية » حى تستطيع ان تنهض عات وها ونضحها . 


وهذا هو الذي حصل . وما هو حاصل الان . فلس 
من حي انا وحقك انت إو حى أي فرد او حاعة أن تفرض 
على اي تمع » ما ينبغي له ان يأخذ وان يدع . إن 
الواجب بقتضي كل مواطن اث يفكر فا بحب قبوله او 
رفضه » وان بن ميزانه عواقب الفبول والرفض › ثم ان 
بتخذ قراره وان يعلنه . ومن المستبعد ان تجد جيع الناس 
بستمسکون بأن کل شيء بنبغي ان طبع او بعرض » وکل 
من يذهب هذا المذهب يلق معارضة قوبة من ال مانب الاكبر 
من الرأي العام . ومن المستبعد ان تجد حيع الناس يعلنون 
انه ينبغي لمجتمع ألا کون له موازن بزن بها الامور» 
للتمىيز بين القسوة والرحة » أو الدعارة والطهارة » او المرض 
الحلت والصحة اللقية . والواقع انك تجد هذه الموازين في 
كل مجتمع > وليس ثُة ما بحظر عليه ان بطبقها على الكتب »> 


۱۲۹ ۰ 
الفكرالجدبد 
سے 


او غبرها من نواحى الباة العامة . وهذا لا يعنى أنه فرض 
ا اتف علا ره ل اة نجش 
كهذا خلبق ان بكون اة قوة وآنة ضعف في أن . ولكنه 
يعني ان لكل مواطن التق في ان يكوت رقيباً على نفسه 
وعلى اسرته »> وعلى حاعته ايضاً» بالقدر الذي بستطيع ان 
يقنعها بأن ما بقوله هو صواب وحكمة . حى له» بل بحب 
عله > ان بحتح على الكتب والمعارض المشبوهة »> کا يحتح 
على تاويث المواء والماء والطعام »> او على الذين يعكرون 
علبه راحته . اما كيف عه ان عل احتجاجه دیا 
فذلك أمر رده اليه »> فمن المستحبل وضع مبدا عام . 
وواجبه العام يقتضيه ايضاً ان کون احتجاجه قاغاً على 
الحقائق > سلمماً من اللاحمة الاخلاقية »> ونافعاً للحاعة في 
اوسع معانبها . 

العحلة من الشبطان » والعحلة في امور الاخلاق »> كأمور 
الطب والتربية »> بعلب ان تقوم على خطإ› والغرض الامثل 
هو احرص على حفظ وازن سلے » وتوسیع نطاقه » ولن یم 
ذلك الا بعد ان يفكر المرء في الموضوع تفكيراً طويلا 
قادرآ حميع عواقبه » وهذا التفكير هو واجب واقع على 
عواتقنا. والجتمع الذي يضع حداً بِبَناً بين اير والشر 
أخلق ان بحي حياة اطول واسلم من تمع يعتقد أٺ 
الفرق ينها لس شيء ذي بال» أو من محتمع بړى انه لا 


۷ 
الفكر الجدبد 
سے 


كان حل بعض المشكلات في زمن قصير شيثاً مستعصاً» 
فمن العبث ان يكلف نفسه مؤونة التفكير فبها على الاطلاق . 
وإحدى هذه المشكلات هي مشکلة الرقابة . وهي تتغتر 
لأث أخلاق الجتمع تتغْبّر » ومع ذلك فللأخلاق أساس 
دام لا يتغيّر . فتقرير الأشباء التي هما قبمة ثابتة > وإفساح 
ا لجال للتغسّر الطارىء والعابر» هو لب الصعوبة فا يقبل 
ووفض من الكتب والاآراء. إنهالمشكلة صعبة »> ولن تكون 
مستّرة » ولكنها لن تستعصي إذا مدنا الى عقولنا فاستعملناها . 


إعان الامعات 


في نطاق هذه النواحي الحاصة نجد اتفاقاً يكاد بكون 
عاما» في حميع البلاد المخحضرة » على أن الضرورة تقضي بفرض 
قود على نشر المعرفة . فإدذا خرحنا من هدا النطاق جي 
وطس اخلاف . ففي بعض الشعوب تجد نقيبد المعرفة شيثا 
بنال الاعجاب القوي ويطبّتى » أما في الشعوب الاخرى 
فتراه بطق بوم معارضة قوة › في بعضها› ويقاوم مقاومة 
صاخبة في بعض آخر . وفي داخل كل تمع تجد فثات توافق 
عليه وأخرى تعترض . وکل ما نستطيع أن نقوله هنا هو 
أن نؤّكد الاعان الذي استمسكت به الطامعات الغربمة خلال 
القرون الثلاثة أو الأربعة الأخبرة. 


۲۸ ۰ 
الفكرالجدبد 
سے 


إعان الامعات الغرببة قم على إن لكل مواطن «سؤول 
حقاً مطلقاً لا جوز تزعه منه» في أت مدل على معرفة 
الحقائق المثبتة في آي موضوع من الموضوعات التي بقل 
علبها العقل ‏ خارج نطاق النواحي التي تقدم ذكرها ‏ وأن 
يحتفظ ہا وأن بنشرها . 

وهذا الإعان يقوم على ثلاثة سادیء » احدها موضع 
نزاع » والآخران اتان ولا خلاف علىھا . وهي أولًا : ن 
ازداد المعرفة خير . ثانياً : أن قوى العقل عظبمة واسعة 
النطاق وينبغي أن تتاح ها فرصة غو نم . وثالناً : إن اطراد 
غو" المعرفة بخدم خير مصالع الشعب والعالم قاطبة . ومن 
السير أن نخلط المرء بين الميدآين الأول والثالكث ولكنمها 
لسا عبدإا واحد. نمن الير أن نزداد معرفة بالكوتٺك > 
وبأنفسناء وان ل نحن نحن او سوانا» منفعة اخرى غير 
المعرفة . فالمعرفة خير من الجهل »> وان لم تفض هذه المعرفة 
الى نتائج اخرى . والرجل الذي ينفذ الى معرفة نظام ك وكبة 
من الك وكات النحمبة النائة » او ركف معادلة تصف 
ْو ورقة خضراء» أو بجاو فترة جهولة من التاريخ » لبس 
بحاجة الى مسوّغ دسوغ به عله » فحسبه ما كشف »> ومن 
الار ألا بنتهي عله الى الانتفاع به » ومع ذلك بس خبراً. 
وبعض المستكشفات الى أسفرت عنها البحوث العامة الديثة 
قد طبقت نطبيقاً يفضي الى الشر في نظر فثة كبيرة من 
الحكاء» ومع ذلك تبقق هذه المستكشغات خيراً في حد ذاتما . 


۹ 
الفكر الجدبد 
سے 


ولكن المدا الثالث هو المندأ الذي بكثر فيه اختلاف 
الرأي » بثك في صعته » ومخاصة خارج حاعة المعابن والماء 
والطلاب ¢ ولذلك کان مثار جدل خطبر خلال قرول . 


وقد سهدت العصور » ماضها وحاضرها »> فئات من الرجال 
والنساء »> يعلنون أن بعض ما دخل في نطاق المعرفة » ينبغي 
أن يدير » أو ان تفرض عليه قود سديدة حى يصبح من 
الأسرار . ولس الباعث على هذا الرأي عندم ان القائق 
مدخولة إو خاطئة » ولا لاما خليقة ان تفضي بالعقول المتهافتة 
الى سلولك مناف للاخلاق »> ولكن لانه اذا ذاعت کان في 
ذيوعها اذى اعة خاصة من الناس» او هيئة مامن ائات 
السياسية او الدينية إو الاجتاعية . وثة امثلة ڪليرة على 
ذلك في حيع ارجاء الارض » وهي تازايد كل يوم . 


ففي القرن التاسع عشير حاول الروس إن بقضوا على 
اللغة البولندية وآدابما »> فحظروا تعلبمهاء» وامروا بأن تلق 
حع الحاضرات في جامعة فرسوفيا باللغة الروسية . ومنذ 
عهد اقرب صدر الاس › في ظل الج الا ماني » بتدمير دور 
الكتب البولندية إو وضعها تحت رقابة الشرطة . اما الاسبان 
الذن غزوا المكسك فقد د مروا جع الوثائى التار ىة 
تقربناً - التي حعها اهل البلاد . ولا اعلن غلبليوء خلال 
دراسته کرات کوبرنتکوس » إن الارض لست المر كز 
الثابت للكون » واغا هي ک وکت سار بدور حول الشس › 


٠‏ ۳ مكڪتبة 
الفكر الجديد 
ر 


اعتقل وسحن وهدد بالتعذيب وح عليه بان يسحب قول 
وهو جاٹ على ر کته . وقد روي انه مړ : 


e 
فعي تدور» . وحتی اذا سانا أنه لم تمتم ذه العبارة‎ 
فليس نة ريب في انه قاها في ذات نفسه» في حنابا عقل‎ 
الرياضي. وفي العصضور المديثة »> بر التاريخ تغييرا كبيراً‎ 
من اجل اغراض ساسىة . فبعد ان نال ستالين الظفر في‎ 
صراعه مع تروتسكي » أغفل ما فعله تروتسكي في انشاء الجيش‎ 
الاجر » من كتب التاريخ الشموعة » ثم طاف طائف النسان‎ 
باسمه في الاتحاد السوشتى . وقد امتد هذا النشوبه الى تفاصل‎ 
دقىقة . مثال ذلك ان ابرع لاعي الشطرنج کان رجلا ووا‎ 
يدعى اليخين » ولكنه تنكّر الثورة البلشفبة »> فلذلك لا تجد‎ 

له دكراً في ما كتب عن تاريخ الشطرنج باللغة الروسية . 


ان الاعمال الى من هذا القسسل »> تننعث من غرزة 
صور ابل یعدو ٤‏ مم رسم صورة رمح معمد فيه » لم يكن 
تذكر شبثاً وقع بل كان يدفع شيثاً إلى الحدوث . وعلى 
غراره الملك المصري الذي ار بان حى عن صفائح القاثيل »› 
اسماء سلفه العظم وألقابه » وان تحفر مكانها اسماؤه هو وألقابه . 

واذا اتح إلدولة الكلة القدرة » الي بصع ها |الطلط 
فئة معّنة من رجال السباسة » إن تقبض على عنان السلطانت 


۳ 
الف الجدبد 
سے 


على المنس الشري كاه »> فومئذ يكون مسلك «مدير الاعتقاد 
والدعابة» فها غير تلف عا تقدم . ولا يكاد بنتهي نضال 
ما من اجل السلطان داخل الفئة إلا كمة »> حى يعمد هو 
او من حلفه » الى تدمير تاریخ الفترة السابقة بجمبع وثانقه ٤‏ 
وزور وثاتق جديدة» وكذلك بع له خلق المستقبل بصع 
ا لماي على مشال جديد. وغرض الاعال الي على هذا 
الغرار » هو إثبات سلطان فئة بعنها سواء احزباً كانت ام 
طبقة ام كنسسة ام اسرة مالكة . 


هنا مدار النزاع. ان کثيرن من الناس - ولعل الكثرة 
في العام کله بؤئرون ان برفعوا من شأن سلطة النظم 
الاجاعية والدينية الي بنتمون البها على توكيد اولوبة المعرفة . 
ولن تجد بين مثات الكليات وال امعات في ارجاء العام سوى 
قلة منها وقفت نفسها على البحث عن المعرفة ونشرها وجعلت 
ذلك اهم أغراضها . واما المقبة فمنصرفة الى تأيد سلطة ما 
تربة الشاب على مذاهب البروتستانت » او الكاولىك »› او 
الاسلام » او الشوعبة »> او اي مذهب آخر غالب في منطقتها . 
ولكن المعرفة الجديدة المنسقة وتيارها الغصب لم ينبثقا الا 
من الطانفة الاولى من المحامعات : من برلين وفنا وا كسفورد 
و کمبردح وغلاسغو ولندن وهارفرد وبایل وکولییا. فهذه 
الامعات وقليل غيرها على غرارها هي منازل الاعلام الذين 
نالوا جوائز نوبل » والمعاهد الي وضعت فبها مؤلفات التاريخ 


۱۴۲ 8 
الفكر الجدبد 
سے 


العظمة الحتذاة »> وكتب المراجع »> هي براكز المعرفة الي 
تشبه الاس في انها وحدها تستطيع ان عتحن نفسها. وذ 
الوسع تلخيص عقيدة جامعة من هذا القبيل تلخيصا بسيطا 
جريثاً »> وهو ان جميع المنظات البشربة إلى زوال ولكن المعرفة 
تبق . فالتعلم الذي من غرضه ان يؤيد حكومة ملكية 
دستورية هنا» او ديكتاتوررة حزب هناك » إو سلطة كتاب» 
أو الاصل الالهي لشعب ما» هنالك - قد بجحدي بعض الدوى »> 
ف مکكان إو زمان بعنه . اما ان تتحرى القاتق العالمىة 
وان تعلمها فهو خدمة تسدى الآن وقي المستقيل الى المنس 
الشري قاطة . 


وانت تحد في فصل من اشرف الفصول في المهزلة الالهة 
لدانتي رمز رائعاً هذا الفارق . فدانتي يصل في اثناء تجواله 
في المحم الى منطقة مخوفة »> تسكنها ارواح قد حولت الى 
شعاليل حة . فهؤلاء هم مستشارو الشر . واذا احدم بتكا > 
ورأس الشعلول بتراقص کأنه لان » فیکشف عن نفسه »› 
فإذا هو دوحج الامبر الاغريق عولس الراند واابطل الحکم . 
فهو بړوي كيف لقي حتفه . فقد ظل عولس بعد نة حرب 
طروادة عاحزاً عن الاستقرار خلال سنين» لان شهونه 
« الى الظغر خبرة المالم ومعرفة مفاسد الناس وحسناتم » 
كانت لا تزال غالبة عليه . فجمع بحارة سفينته واقلعوا 
« ليبحروا الى ما وراء مغرب الشمس ومسابح النجوم اللمربية» 


۳۳ 
الفكر الجدبد 
سے 


مستكشفين الحيط الغامض الذي عرف البوم باسم الط 
الاطلسي »> وضارران في مغامر تم وراء حدود العام المعروف . 
وهنا › في عمرة المناه المترامة القاحلة الكالة ء ثارت عاصفة 
فرت ي 2 ابتلعتها اللحه . فكاتٺ ذلك فاضا 
آتزله اله e‏ عقاباً ھم على وقاحتهم ف التطلعم إلى آفاق 
قضى بأن تبقى عجوبة عن اعبن البشر . هذا ما بقوله 
دانتى ناطقاً بلسان عقل عاش صاحه في القرون الوسطى . 
ولكن دانتى مفكر عالمي ايضاً فلذلك ادرك ما في فطرة 
الانسان من توق الى الفهم والمعرفة توقا لا يشيع » ولذلك 
وضع على لسان نفس الامير المعذآبة في المحم » بباناً من 
انبل ماجرى على لسان . فقد جعل عولس بقول لمحارته » 
اذ انكمشوا خوفاً من الجهول : 

تصروا في البذرة الي نشأتم منها > 

فإنك لم تنشأوا لتحبوا كسائر اليوانات 

ولکن لتسعوا وراء الفضةة صلة والمعرفة . 

فهنا في عبارة واحدة بتحلى إعان الامعات الغربة . 


الاعان والعمل به 


ومع ذلك تحد هذا الاعان.» كغيره »> بطتتى احباناً كثيرة 
قطبيقاً غير حكم » وتشوهه احكام عامة تطلتق بغير حذر. 


۰ 1t 
الفكر الجدبد‎ 
سے‎ 


وقد كان عرضة في العصر الديث لضرب جديد من عبادة 
الاصنام غزا ملكه »> هو : عبادة العلي .- من حبث هو 
سلطان جديد محل عل سلطان الاوك والكنائي وبكاد بطلق 
عبأده من واجب الفكر المستقل »> لا من حيث هو اساوب 
من اساليب البحث . ثم إن فئة من المعمين والمستكشفين 
المتحمسين وسعوا نطاقه حى سحل ما لا مخصه »› وافسده 
بعضهم نطق سقم . فمن ال ألوف في المدارس الشيوعة ان 
يقال ان العلر قد اقام الدليل على إن الله غير موجود. وهو 
توکید يبلغ في سخفه سخف من يقول ان عل البر يستطيع 
اث يقم دلبلا على روعة الغروب » او ان علي الكيمياء 
ستطبع ان يقم الدلبل على نقاء الافر الذي بجفز المرء 
الى عمل ما . والبلاد غير الشيوعبة تقع في اخطاء على غرار 


فا و ان ا وان اا 


وينبغي ايضاً إن نيز الفوارق بين القيقة النظرية والتعليل 
او التفسير والفرض . وعمل كل باحث على لشمل ناحىتن »> 
إحداها الكشف عن القائق » والثانية َ صورة عقلبة او 
نظربة تفسر اللحقالى مجنمعة مع حقائق اخرى معروفة . 
فالواجب بقتضي العام والذين بأخذون بقول » ان زوا بين 
الناحيتين » وعليهم ان يقباوا اللقاتى التي قام دلبل على صعتها ». 
وان یدرکوا ان کل تفسیر انا هو تغسیر لا یدوم . فاځبراء 
النازيون الذين اعلنوا ان « الملل اثنت تفوق بعض السلالات 


ا„ 
الفكر الجديد 
سے 


على غیرها کانوا بقولون کلاماً غير علي » وکل من یژکد 
إن نظربة دارون في الانتخاب الطبيعي هي تفسير واقعي 
كامل لا يأتيه الباطل > لاصل انس البشري وغيره من الانراع» 
جارهم في الحطإ . فالتفسير هو غير القائق »> وعبارة « نظرية 
عاصبة » قد تطوي احباناً تناقضاً بين لفظها . 


ثم ان القائتق لست احكاماً على قيبة الاشاء. واذن 
فعلى العالل الذي يبكشف القائق ويعاها لتلاميذه أن يقد م 
الحذر » ويحجم عن الظن بأن القائق تسبغ عليه المحتق في إن 
يفرض عليهم موازن خاصة للخير والشر . فحق المرء في 
الظةر بالعرفة هو غير حقه في الاقناع . والمؤرخ الذي يفسر 
التطور التار خي المعقد الذي جعل الشعب الاميركي او الا لاني 
إو الاسباني إو البريطاني إو غيرها هو ما هو الآن» يعمل 
عمل العام »> ولكنه لا يكاد بضبف الى عله هذا قوله بأن 
هذا التطور هو الذي جعل احد هذه الشعوب « أعظم شعب 
في التاريخ » حتى يطلتق حكما بنطوي على تقدير قيمة . ولا 
ينكر إن جانباً من سهبة العلماء في بعض الموضوعات يتصرف 
الى تعلم الناس إن يصدروا احكاماً سليمة في تقدير القم > 
وزان بقد موا رهن ایدیم امثلة علنها لدراستها . ولن بدخل 
ى تصور احد ان یدرس آداب اللعة الانكليزية على وجه 
ساوي دن مسرحبات کسیر ونویل کوارد . وممة الاستاذ 
ان ببسط القائتق عن الفئتين ثم ان يدمح القائى في رأي 


۱۳۹ 8 
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يؤيد تأييدا قويا ما امع عليه العلماء من اث مسرحبات 
سشکكسبير افضل . ولکن اذا رات طانفة من التلاسذ» 
بعد الاطلاع على القالق › ان تؤثر مسرحیات کوارد على 
مسرحیات شکسبیر » فليس في يده حيلة » فقد نمض بکل 
الواجب الل على عاتقه . ووراء كل خلاف خطير في عام 
الملل تجد خلافاً على حك في قيمة . فإذا ما بلغ الحلاف هذه 
اللقطة › احی العمار رأسه وازم الصمت . ولن نسمع عد 
ذلك سوى صوت واحد» هو صوت الفلسفة » فالعقل ر 
ده » وكل ما عداه صحة عاطفبة . أما العاطفة فخاصة بصاحنها› 
وهي عابرة لا تق »> واما العقل فدائم . 


ونحن في الامعات الغربية نؤمن بالعقل »> لانه دام . 
وتاريخ البشر يثبت ان العقل غلب داعا اولئك الذين بحاولون 
ان بقبدوه أو يقضوا عله . وقد بذلت هذه الحاولة رة 
بعد مرة » واخفقت كل مرة. وستمذل مرة اخرى » والواقع 
انها تبذل الاآن » وسوف تخفق . إن حباة الروح تواجه خطرين 
كلاهما قوي وملح" : اما الاول فهو خطر الكسل » واما الثاني 
فهو خطر الاستيداد . ومن الائ إن يكون العام المتحضر 
قد بلغ في سنة ٠٠٠١‏ من الثروة والراحة والانصراف الى 
الملذات السخبفة مبلغاً يقضي على الفكر » او بحصره في فة 
من المديرين والبراء الدهاة . ومن الائ ايضاً ان تنحط التربمة 
فتصير تدريباً على مل > وترويضاً على مناهج في الصلات 


۴۷ 
الفكرالجديد 
سے 


العائلمة والاجةاعبة » وان تنهار الباة فتغدو اباما متعاقمة منشامة 
في بهجتها » ويشمل كل يوم بضع ساعات من العمل الرتب 
تلبها حفلات برحة في اللاء وتسلية رخصة. وهذا كله 
مكن ولكنه غير عتمل . بيد انه اذا وقع فالطاقة الكامنة 
في عقل الانسان لا بد واجدة منفذاً ما على الرغم من كل 
راحة وكل تسلبة خفيفة . سوف يلجب مخترعون وباحثوتك 
و فکكرون »› مع انم قد يعدّون خلال بضعة قرون» 
رجالا ذوي اطوار غريبة »> وبكونون اندر من القددسين 
او الكبريت الاجر . فتاريخ المعرفة حافل بسر رجال 
على هذا الغرار »> وكل بحث خطير بدا بفثة قلبلة من الشواذ . 
ومن اغرب ما يبعث على الامل إن يطالع المرء تاريخ رجال 
العم » فيرى في اين بعد الين » قيام فة قليلة منهم يقيع 
احد افرادها ف مکتب » او تسى ف حدبقة »> إو بطا 
في مكتبة »> إو براقب ويجرب في معبل» مكبين حيعا 
على الاهتام بالاشياء التي هما قيمة » يصونون عقل البشرية عن 
المت » وم بفعلون ذلك على حين رى الانسانية منصرفة 
الى حفلات باهرة إو حروب إقطاعبة لا تنتهي » أو بصيدون 
الايل مع الصباح »> او ينشغاون بالقيل والقال بعد الظهر > 
وحفلات الرقص الرسمبة في المساء. 


ومن الطاز انضا )5 تکون الكرة كلها ف ننه Y۰‏ 
فد حضعت لاستىداد سامل ٤»‏ امل واسد من اشد استداد 


۱۳۸ 8 
الفكر الجدبد 
سے 


بلته حتى الآن في تارتخنا الطويل الافل بالبشائع > فان م يكن 
استبداداً واحداً شاملا فقد کون بضع حکومات مستبدة 

وه في سُؤون الناس إتحاهان او ثلاثة اتحاهات ممل بنا 
الى هذا الظن . اما الاتحاه الاول فهو القومبة ‏ الاعتقاد 
بان جاع ما» جنسية” او سباسية » تفوق جميع الاعات 
الاخرى » وان هذا الاعتقاد بنبغي ان يضخم وبړسخ ف 
نفوس الافراد الذين بنتمون الها . وقد اخذت قوة هذا 
الاعتقاد تضعف بعض الشيء في بعض إرجاء العام » اما في 
الارحاء الاخرى ( وخاصة بين الشعوب الى ظفرت باستقلاها 
مند عهد حدیث ) ر ت و شرق سا دد سنة. و 
من رجل کن والده او جده بعد نفسه صاحب حانوت 
وحسب في البلدة الفلائية »> فإذا به الوم يعد نفسه صاحب 
عقمدة »> وعلى استعداد لي ستبتى الاسنة والرماح لہقاتل 
خصوم عقيدته ودستشهد ملتقاً برابتها الجبدة . اما الاتجاه 
الثاني فهو التزوع الى سيطرة الدولة »> والاعتقاد بان جع 
وجوه النشاط بنن المواطنين » او اكثرها» ينيعي ان تسبطر 
علبها الدولة »> وان تركيز هذه السلطة العظبمة في ايدي 
الموظفين الذين نوكل البهم السيطرة » لن تفسده . وهذا الاعتقاد 
آخذ في الانتشار انتشاراً سريعاً »> ولعله يفوق في سرعة 
انتشاره كل نظرية سياسبة اخرى » وغالباً ما يدافع عنه 


۴۹ 
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مؤيدوه دفاعاً تكثر فيه الجاسة والاندفاع على قدر ما يقل 
فهم الخاطر الي تنطوي فيه . ولك يطيب لمرء» لولا الام » 
ان براقب الذن بؤيدون دولة بلغت فها « الاوتوفراطة » 
اشدها » فيرام يصفون انغسهم بوصف « الاحرار» ويعلنون 
ان رجاءم معلتی بتحقيتق «حربة جديدة » . ولكن المؤرخن 
يعرفوت ان هذه البواعث العاطفية تتكرر في التاريخ » 
ويفهمون على اسف متهم » إن الناس كانوا فيا مضى مؤمنين 
بحتى الاوك الاي » وكذلك ترى بينهم البوم من بحب إن 
يمن بأن قدرة عاوة تعصم موظفي الحكومة عن الحطإ . 
اما الاتجاه الثالت فهو التقدم في البراعة العامبة التي تسر 
على الذين لا خلاق هم ان يسبطروا على شعب كبير 
مستعبنين على ذلك بأسباب خلقتها الصناعة الديثة . 
فالا لات تيد قدرة الانسان »> وقد كان لويس الرابع 
عشر بحبط الذن بريد ارهامم حرس شاک السلاح »> اما 
اليوم فاخفاء « ميكروفوت» في بت » وبضع ادوات اخرى» 
بتحقبتق المرام على وجه ايسر واجدى . وقد كانت 
الحرب العالمية الثائية »> حرب علاء الى حد بعند» واحتال 
قيام استبداد عالي النطاق في المستقبل خلتق ان بكون 
استبدادا عليا حقا . 
وكذلك ترى إن حكومة تقوم قباماً كاملا على القومية 
واستراكية الدولة » ويسيطر فبها الموظفون على البحث العامي 


t٥ 
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وتطبيقه في كل ميدان من‌مبادين التعلم » خلبقة ان تتكون 
اضخم دولة مستبدة في تاريخ البشر . وقد تنبا فريق من 
الكتاب الساخرين بقيام هذا الطغيان »> وفعلا قامت امثلة 
علبه هنا وهنا . فقد انشىء حم من هذا القسل في روسسا 
بعد الثورة البلشفية > وحاول موسوليني وهتار إنشاءء في 
ايطالبا والمانيا» ولكن نجاحما كان قصير الاجل . و 

و صف جورج اورویل في کتابه » «VAL‏ فيام مس هده 
الحكومات المستيدة في ارحاء الارض خلال حا حاة الاحاء 
البوم . اما الدوس هكسلي فقد تصو ر فی کتابہ « عا جدید 
جريء» مرحلة تالنة حسث تشمل السلطة المستبدة الارض 
كلها » ويصير البشر في ظلها اقرب الى الحشرات في عقوم » 
ويعمد اسحاب السلطات الى اسالبب التناسل والتوجه التربوي 
في ذلك العام > لتقسي الناس الى اربع طبقات > او اربعة 
ضروب من نوع واحد »> دشق على الطبقة الواحدة منها إن تنشى* 
اتصالاً فكرياً ينها وبين الطبقات الاخرى » ولكنهم حيعاً 
بتصرفوتن کالنیل في جحر ضخم عیطه ۲۰ ألف ميل > 
فىتعاموت ويلعبوت وبأ كلون ويتناسلون ولا بفكرون مطلقاً . 
وان ديكتاتورية من هذا القبيل لمضطرة بطبيعة كيانها » ان 
نسيطر سبطرة دقيقة حكمة على عقول رعاياها» فتفرض 
فرضاً ما بسح رطعه ف الكتب والصحف والحلات » وکل 
و E‏ ار ا ا 
واما هتار الذي قطع شوطاً بعبدآً على طريتى إنشاء هذا 


۱4١ 
i 
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النظام »> خلال سبرته القصيرة في امانا فقد قال : إن الصحافة 
هي سلاح تال في عالم العقل شاا ڪثأن الطائرة في 
المرب . وقد باهى بقوله : «ان الصحفي ( النازي ) لوم 
بعل انه لس کاتاً وحسب ٠‏ بل هو رحل له رسالة مقداسة 
هي الدفاع عن مصالح الدولة ( النازبة ) » . والديكتانورية 
مقضي" علبها بأن تكبت كتب النقد الي من شأنها ان تشجم 
المعارضة » ولا تکتفي ذا بل تخفي القانی وتدمر الوثائق 
ونع البحث والتعلم في نواح معبنة »> وتحاول ان تحمل الرجال 
المفكرين الى عمد عقلين للدولة الكلمة القدرة » بدلا من ان 
تسمع همم بأن يطيعوا السيد الوحيد المقبول في العا »> بعد 
اله » وذلك السد هو العقل الدشري . وهذا كله كفل بان 
کون سلب کر من الشقاء» وان بہدد الطافة اة ف 
النافع من الناس» ويؤذي بلا ريب مصالها هي » بإنكارها 
على الناس ان ينتفعوا بأفضل قوام . 


ولا بد ها من ان تخفتق آخر الام . فليس في الوسع 
ان تحرد الناس جىعا من إنسانيتهم ولا بد من ان يق هنا 
وهناك من بفكر . وفرض على الفثة الما كمة نفها ان 
قضي في التفكير . ومع كل جيل من المواليد »> بظهر مفكر ون . 
وإنه لاسر ان تدر البشر تدمير مادياً» بجرئومة او انفجار 
من ان تدمرم تدميراً عقلماً . فالناس ضعاف يصبهم الذعر 
وتتقلب عليهم ادوار الصحة والمرض والعاطفة > ولڪنهم 
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محسنوت الملاءمة لوضعهم » واملاءمة تعني القدرة المتصلة على 
التغبير »> وتنمية قوى عقوهم . فقد خرجوا» خلال بضعة 
لاف من الاجال » من الادغال والكهوف » بالفكر واحداث 
التغيير اللازم . وما دام الناس يعيشون على هذه الكرة» 
فلا بد" هم من ان بتصل تفكيرم > ولن تثنبهم عن التفكير 
أبة دكتاتوربة مها بلغت من التحك > ولا اشد الوان الةسوة 
التي يبتكرها بعضهم » لبكبد ا للبعض الآخر. 

سعادة غمبقة ٠لا‏ فرار ها + سغادة التفككو » ولحت عن 
المعرفة من أجل المعرفة نفسها . وحن ننفق شطراً كيرا 
من حباتنا في حل مشکلات تواجهنا او لتجنب الم مباشر 
او للب فائدة معحلة . ان جانباً كيرا من تدريينا موجه 
الى الحصول على نتائج علمية ‏ تصمم الات وادارتیا »> شرا 
وبع وطخ“ وتأثيث” وتثمير* أموال وإنفاقها . والنتاح 
النافعة التي نظفر بها من اللجوء العمد الى وضع الطط 
والتفڪير المياشر » تبلغ مبلغاً يصرفنا عن تلك السعادة 
المحقبقبة التي لا قرار نماء واي تنيع من المعرفة الصافية . 
وقد ذاقها كل منا. فعي تولد في الاطفال »> وتذهب معهم 
الى المدرسة »> وما | كثر ما بقتلها هناك المعمون «العملنوت». 
ولكنها تبقى حبة في بعضهم » وتدوم مباهجها مدى الياة» 
حن لا تىقی مباهج اخرى . مااحل ان ينفق المرء خسن 
سنة او ستين يدرس هباكل الاسماك » إو الصلة بين المنطق 


۳ 
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واللغة »> او تاريخ الانكا» او المندسة غير الافليدسية › او 
آداب اللغة الاسلندية » او تشريح الدماغ . إن المحصول على 
معرفة جديدة في احد هذه الموضوعات وتدوينها وتنظم 
ابواها» دوت حرص على إفادة اللشر الا بتوسيع نطاق 
فهبهم » لمو خير نهج لياة سعيدة نافعة » بعلب علبها عند 
ختامها شعور الاسف بأنما لن تتد خسين سنة اخرى » حى 
بزداد المرء معرفة على معرفة . هذا هو بنبوع اعظم رضى 
متاح للانسان وأصفاه » الا ان يكون عمل الفنان المبدع »> 
او الطبنب الذي ببرى* المرضى . وهو علاوة على ذلك»› کا 
قال ارسطوطالس » مشاركة في عمل الله نفسه - حباة التأمل 
الالدة على الدهر . 


Nt 
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المعل ارا 
ادود الخأصلة في العقل 


لس الناس رآهة » ولا فم من الآلمة مشابه » سوی في 
محات ‏ نشف فها لعبونهم شيء قلبل من اطقيقة > 
او بصنعوت فها شبثاً قلىلا من المعروف وار . في الناس 
نقص عن الكال وقصور . ومن الناحة الاخلاقة › رى 
: الدبانات تمد نفرض مؤداه إن الناس عدوت عن 
التعاع ٠‏ واما الناحىة العقلىة ٤‏ فتری جع الفلاسفة فها 
متفقین على ان الناس مخطئون كثيراً وانیم ضعاف داعا . 

وكثيرون من الذن اطالوا النظر في العقل البشري ظفروا 
منزلة في التاريخ لام کانوا على ریب من قواه. وف هذه 
الجاعة تجد البرتغالي فرنشسكو سانشيز الذي نشر سنة ٠١۸١‏ 
ڪتااً متازاً جعل عنوانه عبارة سطة ترجتها: « لس ف 
الوسع ان تعرف شيا » > ومنها ايضاً الاديب المعتدل الفكه 
ملشل ده مونتاني الذي انفى سنين طوالاً من مره حاول 


ا 
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ان يفهم كنه نفسه »> واتخذ اليزان رمزاً لتفكيره» وعبارة 
«من يعرف ؟» شعاراً له . وعلى هذا الغرار ايضاً ذلك 
الضابط الروماني الذي سأل السد المسح احدالاسئلة القلبة 
التي لم بحب عنها » فقد استحوب المح ووجده بلا ذنب ٤‏ 
ولكن ساعة قال المسيح انه ولد «لبشهد لاحق » سأل 
بلاطس النطي : « ما هو اق » . 


نقص المواس والعقل 

لس في وسع احد ان بفكر تفکيرا ديا ان ل بعترف 
ما في العقل من حدود متأصلة في ت ركه . فحواسنا قلبلة 
ومداها ضيق »> ولس بها سوى حاستين ( البصر والمس ) 
ا حقا على توسمع نطاق معرفتنا . ففي حبع ارجاء العام 
تقع حوادث خطيرة إو متعة ولكن حواسنا لا تنقل أنہاءها 
إلبناء او هي لا تستطيع . إن الامواج وتبارات الطاقة لا 
تفتأً تنساب فيا حولناء وحتى في اجسامناء ونحن لا تراها 
ولا نسمعها او نشعر ا . وي طلبعة اغراض العاوم ان عد“ 
نطاق حواسنا امحدود بصنع عبون قوية ری پا » او بتحوبل 
الظواهر التي لا ترى ولا تمع الى حوادث في الوسع 
سماعها ورؤتتها . 

وام من ذلك سانا ان ت ركيب عقلنا نفسه دود . ومن 
ابسن إن عقول الناس تنفاوت ضعفاً > فثمة عقل لا بستطبع 
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ان يدرك الرموز» وآخر تعوزه الذلاقة في التعير . ولكن 
كل عقل شري حدود حدا قوب . وهذه القيقة هي جوهر 
عال کت قد ند اا ما راک ات 
حاسم - ان العقل البشري مقسور بج آرکیبه ان ڕتب 
ضروب خرته بطرق عدودة » تنتظمها صور معبلة من 
الزمان والكان» مع إن تيار الحوادث نفسه قد تنتظمه 
صور اخرى عالفة »> اذا ما خبرته عقول اخرى . وحن لا 
بسعناء طبعاً» ان ندخل في نطاق خبرتنا سوی جز بسير 
من تار المحوادث بکامله . 


استحالة أنواع معبنة من المعرفة . 


م هناك انواع ذات شأن من المعرفة > هي بطبيعتها 
ناقصة او مستحبلة . فمعرفتنا بذواتنا هى داناً «عرفة تاقصة . 
ومعرفتا بالامور الاهمة» ھی داعا معرفة قاصرة . 


وقد مضت قرون انصرف فها عدد من الرجال والنساء 
ذوي الفطنة والتبصر الى دراسة انفسهم وغيرم من الناس 
في مبادين التريية والدن والساسة والآداب والاة الاجتاعة 
وغيرها من ضروب الدراسات النفسبة . وقد كادوا بحمعون 
على ان معرفة عقول الغير تكاد تكون من المستحسل »> وانه 
من استق الامور على المرء ان يفهم عقله هو. وليس في 
وسع احد منا ان تنبا با قد بفعله اقرب اقاربه » او هو 
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دفسه ) في المواقف المرحة . ولس منا من ستطبع ان 
بقار نمو عقله وخلقه في المستقبل . والتاريخ السياسي » اذا 
قرت اله من اج م الا ملا من ارات 
الخاطئه » والمغاجات الى ”تذهل النفس وتصدما. ان معرفة 
نفسبة الجاعة شى+ ا الى حد بثير الخط »> واما معرفة 
نفسية الفرد فتكاد تكو مستحية . وليس ثة ريب في إن عل 
النفس خليتق ان يتقدم في المستقبل تقدماً كبيرا وبإعثاً على 
الرضا كتقدم الطب خلال القرون اة الاخيرة. لسنا 
ندري » ولکنه حى الآن لا نكاد بعرف شتا عن الوات 
نشاط العقل . 


وعلى ان معرفة ما وراء الطببعة أخطر” شأناً فانيا تاوا 
ES bC‏ الله عر وجل 
منها عن طرق وسبط او رسول . وحتى هذا الكشف عدود 
النطاق » فهو لابين لنا شبثا عن مسال هسنا بوجه خاص 
وتيرز امامنا مى ددأنا نفكر . ولعلنا لانحد اكثر من ملة 
إنسان في تاريخ البشر غکنوا من ان بد رکوا کنه «الوقت» . 
وقلباون هم الذين نغذوا الى اماق العلاقة بين الجسد والروح > 
او استطاعوا ان يفسروا طببعة الموت . اما طسعة الله » 
عز" وجل » فهي نكاد تكون جك تعريفها يئا لا يدرك 
ولا يعر عنه ‏ الشىء المطلق . فنحن نعرف « أن هناك» 
ولکننا لا نعل Ia ls‏ 
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قصور العاوم 


امقضي" علينا حتماً بهل الذي لا ينجل ؟ الا يستطيع 
العم ان يسير بنا الى الادراك الكامل ؟ 


كلا . ففي ارجاء العا اناس س ومنهم عاماء ‏ بلغت 
منهم السذاجة مبلا لهم على الاعتقاد بأن حيع المشكلات 
تعنو لعل فيحلها» إن عاحلا وان احلا . وڪلة « العم » 
ها امت حب غا ن الله ولك مط 
مبهم وان کانت ذات زحم عاطفي قوي . ولفظ « العلر» 
بطلق الان على اتات موضوعات لا بصلج ما » ويتخذ ستاراً 
للتفكير في عشرات من الموضوعات »> تفكيراً تعوزه الدقة 
والشمول . ولکن »› حتى اذا اخذا العلم > بأدق ما وضع ل 
ا ی 
کثأن جیع ألوان النشاط ف العقل الشري . 


ولن تحد شا اسمه و هناك علوم »> وهي 
اقسام لمعرفة كل منها استقام امره بطريقة خاصة. وهي 
فما تتفق »> وفي موضوعات كثيرة»› e‏ ان 
کون ادماجھا في کل منسجم شا مکنا . والناس الذن 
ستطعون أن بدرکوا من العادم قدراً بتعدی سائطها م 
قلة . ولبس بينهم من حع كل مععمارفه في صورة كونية 
واحدة. قديتم ذلك في المستقيل » لان الانب الاكير من 
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العقل البشري لا بزال عملا» ونبخاصة لان قدرته على ان 
زه اة اشن ارایء ج اا فق 
كل هذا » فإنه يحتاج الى مجهود عقلي قل بين الرجال والنساء 
من بقدر عليه . إن العلوم تنقل الى عامة الناس حقائق › 
ولكن إدراك كنه القائتق بحتاج الى رجل عظم . 


ايتها الزهرة النابتة في سى الدار 
انتزعك من الشق 
املك في بدي » حذرلک وکل شيء فىك»› 
ايتها الزهرة الصغيرة ‏ لو كان في طاقتي ان أفهم 
ما انت ؟ جذرك وكل شيء فمك ؟ وفي بملك ؟ 
لقدرت ان اعرف ما الله » وما الانسان. 

Cai 


وهده المعرفة من وراء العلر - ومن اسد واعث التواضع 
ان شى المرء بين رفوف الكتب في دار كتب جامعية كبيرة. 
ها هى ذي كنب تعد بالثات » بالالوف » بئات الالوف» 
رف ر رف » فوق رف »> وسل جارف من الكتب 
لا عه ر الي إل را اي اة 


٥‏ ۱ مكڪتبة 
الف الجدبد 
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فتدفعها الى الانزواء في مؤخرة الرف او في غرفة في اسفل 
الدار . لن تجد احداً من البشر قد طالعها جيعاً» وليس في 
وسع احد ان بطالعها » او ان يتىكن من نصف الموضوعات 
الي ألفت فبها . عل الاجتاع > اللهجات الفارسية »> تاريخ 
الملسرح › الكممباء الحسوبة > فلسفة القانون »> عل الهزات 
الارضية » عار الضوء > نظربة المصارف » عل الفيزياء الفلكية » 
الدن المقارن ‏ كشف من الموضوعات بمعث على الاتحاب »› 
ويشط الممة . وما كان في وسع أحد ان زم انه يعرف 
کل ما یعرف » وان بنشیء منه نظاماً کیا سوی في العصور 
الواثقة بكل شىء» كمثل القديس توما الاكرينى في العصور 
الوسطى > وارسطوطاليس »> « سيد العارفين »> واحك البشر 
في ونان القدعة . ولكن تلك المعرفة كانت على افضل تقدر » 
رجاء وحسب . اما البوم فقد صارت سيا مستحبلا . وما 
ان دسر المرء بين رفوف الكتب » وينقل نظره بين الكتي 
ذوات العنوانات اطريئة الجزبة > حى يتمنى مني العام او 
مني القددس - فىدتهل الى الله ان بطل حاته على الارض > 
متحاوزاً عن اځاود في I‏ 

ولکن ذلك کله لا كفي ۽ التب نفاسمة ولا ريب في 
قيمتها» وهي عة »> ولکن كل انان يعرف » حى مؤلفوها 
يعامون » اليا ناقصة . وكل عمل من اعمال العقل هو تمل قاصر . 
وفي سعينا الى فهم العا وحياتنا وأنفسناء لس ثة مغر" من 


۱ 
ا 
>| 


احتباجنا الى اسالبب اخرى » وهي اسالیب تفوق في | كثر 
الاحبان اي شيء تسبغ عليه صفة العقل . 


اغلبرة من وراأء المعرفة 


کل رجل مہا یکن بلید العقل »> سق ابال او سا 
تكن حباته حكمة النظام مسسَّرة باحكام العقل »> بلي نفسه 
عرضة لالوإان من اخرة او الادراك تتدفقی عله من مصادر 
وفي جار لبس لما صلة بالعقل . وهي خبرة زاخرة القوة» 
وتعد جزءا من فيض القبقة الكلي > بيد انما لا يكن حسبانا 
« معرفة » معناها المقبول . فهي واقعة وراء حدود المعرفة 
والصوفوت لا يفتأون بعلنوت هذا »> اما الفنانون فبعرضونه 
لنا في اشكال وألوان رائعة »> بشتى على العقل إن يدركها. 
وهذه القبقة هي سر الموسيتق او جوهرها . انيا ملك كل 
مناء ولكننا كثيرا ما خفبها عن انفسنا س في البلاد 
العربمة على الاقل . 

وهي تتجلى على اوضح وجه واقواه في الموسبقى . ان 
الوس في غرفة هادئة عند المساء » والاستاع الى اربع آلات 
وتربة تتحدث فا بينها في مموعة متباينة تجبة من الكامات 
والاصرات »> الى تضحك ورقص › وتبی وتحزن » وتحادل 
جدالاً نشبطاً » او تتنافس تنافاً ملحا » ولکل منها کان 
مسنقل ولكنها مع ذلك تستمتع بحباة حتمعة متالفة » ليبين 
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لك ان شطراً كيرا من خبرتناء وجانباً من افضل ما 
بدخل في نطاقها › يقع وراء حدود المعرفة . وعلى هذا 
الغرار ابضاً ان تجلس فی ہو ڪبير للحفلات الرسيتبةء 
وان تسلم نفسك مع آلاف آخرن للنشاط الزاخر المتدفق 
من روح بتهوفن »> وقد انبعث انبعاتاً تيبا في تبار متحرك 
من التتم المنطلق من مسين آل موسيقبة > فتتفلب خلال 
نصف ساعة على الوقت والتغير . إو ان تجلس وحدك - ولعل 
هذا افضل ما کن الى الان وتعزف علمها إحد الان 
باخ »> وات مس 2 المقل الهادى؛ النفاذ»› بنکلم ف 
اصابعك انت > ناطةا قاق يعحز المرء عن ان بملغها وحده» 
وتروضاً نفسك على اعمتق التأمل واسمى السكينة . 

> لجع الفنون معان » ومعانيها لن تدرك بالتفكير 
المنطق . فالقصيدة الميدة»> والمسرحبة البارعة »> وحركات 
الراقص او الراقصة > لا تفر . ان الباباني الذي يصور غصن 
صنوبر نعاوه طبقة كثبفة من نثار الثلح > والمكسيكي الذي 
حول قطعة من ححر الى مثال رب مول » إغا بعلن رأاً 
في الكون » وإن كانت ترحة هذا الرأي الى سكل عقلى > 
شيا متعذرا . فالاساطير المظبمة في كل ثقافة هي آراء في 
الكوت »> من هذا القيسل »> وكذلك الشعائر الى تصحب 
الاساطير في اغلب الاحيان . فعي تفرغ الشيء الذي يقع 
خارج نطاق العقل في قالب وتسيغ علبه سلطاناً » وهو ما 
وصفه الشاعر الرقىتق هود جسون في صورة بارعة قال : 
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للعقل انمار » ولکن اقماراً 

غبر انماره تنعکس على رة اللحر › 

فتحر عاماء الفلك 

والبرة من وراء المعرفة يناما كل امری* في زمان ما 

من ازمنة الاة» من مصدرن عربقن اصلين ها النشاط 
الي اه فاك هن اق اعرد آل ا 
عليها تظهر الناس في اعات رقصون ويصفقوات ايديم > 
حى لمكاد المرء ان يسمع قرع طبولمي »> متخطياً خسين الف 
سنة تفصلنا عنهم » واذ حدق فبهم بحس ان قلبه قد اخذ 
حخفق خفقانا مطرد الايقاع واقوى . والشعراء العظام كانوا 
بحبون البحر ودسبحون ساعات متوالمة على ساطى* صاخب > 
او رکون غاربه في زوارق صغارة > فمحسون الريح والامواج 
فد صارت حزء من کیام . والمحك|ء السعداء احبوا الماد 
ونالوا فرحة عظبمة فى امتطاء صهواتها ساعة بعد ساعة في 
دروب الغابات > خم علبھم الصمت »> ولكنهم بستشعرون 
دون انقطاع بحقبقة لا يكن التعبير عنها. وخلال عصور 
التاريخ > منذ ان انت اله» عز وجل › الديقة الارلى » 
احبينا الاشاء الى تنمو وضروب الحوان والطر وفهمناها » 
واجللنا العواصف والمد واللمزر والطر وضباء الشمس وحاولا 
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ان نفهمها . فاصغر الاشاء في الطبعة تقف على قدم المساواة 
مع اعظمها فيا تنطوي عليه من تج ومعنى . ان النظر الى 
الطاتر المعروف بزمج الماء ركب متن الربح > او الى فراسشة 
تحاكي ورفة > أو الى نهر بنحدر في هاوبة »> لبرة نفسية 
عبقة . وهناك رجال كثيرون» إوركوا في آخر الأس › 
e‏ دتطہعوات دون الاستعانة بالعقل التشري ان يفهموا 
طابفة من اعضم اسرار الكون » أذ محلون وحدش » بعد 
تعد بوم کامل في الال »> حول ار موقدة» على سفح 
جبل کالح > ثم تأخذم سلة النوم على جك اا 
تحف م نسالم القت »> حى اذا افر الصبح رأوا الشس 
تشرق فی علاھاء کا فعاٽت يوم الليقة . 


واخيرا هناك احية اصيلة من نواحي البرة» تقع على 
الا كثر وراء طاق الادرال المقلى › وهذح هي ناحبة الاخلاق 
والدن . فقد انبأًنا المعمون المظام رة بين مرة ان الحكية 
والصلاح لبا شيا واحداًء وان حقائى الدين لن تدرك 
بالعقل » وقد اهملنا مأ عامونا باه رة بعد مرة» فغرى رجالا 
ونساء من ذوي الادرال › لا بفتأون حاولوت افراع الاخلاق 
في معادلة رياضية أو صيغة قانونية » وان بقزوا على « اباطيل» 
الدن أن بنکروا على المتعدن حق العباد& »> فکانوا بنتهون 
دا الى انسحاق اويم » ثم الى جوم عل كبهم متضرعين » 


ك حاء ف فصمدة براو نع عن الكاهن الجا وح : 
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وإذ نحس؛ بأننا في حصن حصين من الامن > 
ا مشهد غروب »> 
او خال من کأس زهرة » أو موت احد من الناس »> 
او نابة نشيد لأوربيديس > 
وحسينا ذلك » ليثير فنا خمسين لونا من ألوان * 
الرجاء والحوف» عريقة وحديثة في آن » كالطمعة نغها » 
فتنقر »> وتقرع النفس م تدخلها > 
وتتشابك ايديا » ورقص هناء حلقة غريبة 
حول صتَم قد › قا مر اخری على قاعدته 
قاعدة «لعل » العظبمة 
وهذه القبقة هي احدى القائتى التي جاء السيد المسبح 
ليشهد لها . فمن المغيد ان يتتبعه المرء في جداله مع اهل العقل 
وذوي الفطنة من اهل عهده » وهو يتبع المحجة القوبة بثلها» 
وقد توافدوا عليه » ولم ينقطعوا » يوجهون البه اسثلة صعبة > 


بساورم الرجاء ان يثبت في اجوبته انه جاهل بالنصوص 
الدينبة (وخاصة ما كان له صلة بدقائتى الشعائر والشريعة ) 
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او انه منکر للاخلاق . وکان هو یکر علبھم احیاناً بأسثلة 
عسيرة ضعحزون عن الرد علبها» ولكنه كان على الا كار 
بحلتق فوقق ما بورطونه فيه» على اجنحة قول نبيل يبط 
صوفي » فبخرسهم القول ويصح بياناً خالداً لققة لا يكن 
ان بدركها المرء اذا استعان بالعقل وحده . 

وة قصيدة نثربة قصيرة غريبة كتبها فرنسي مشهود؛ 
وجعلها دعاء اوحته اله وقفته على الا كروبليس » قلعة مدينة 
اثبناء وقد وجهها الى الربة اثينا الي يتج فها العقل 
المادى* . اما الكاتب فهو ارنست رنان الذي نثأً في الكهنوت 
الکائولیكي › ثم رکه . وقد کان فقیرآ »> طبوحاًء جتهدآ ٤‏ 
فطناً » فرفع نفسه الى اعلى طبقة من العاماء في القرن التاسحع 
عشر »> وتوفر على دراسة لغات الشرق الادلى وتارخه . 

قد ان وات من الأخة اتل والت. فان ف 
تاریخ المسحة واحوالما» لىقضي على الوهبة السد المسح “> 
ولينكر ان المسيحية دين عالمي » وان التاريخ الروحي لعا 
البهو دي المسبحي انا هو سلسلة من المغامرات العاطفية › وا 
شأنها اقل كيرا من عمل العقل الشري علا متصلا . وفي 
قصىدته «دعاء على الا كروبلیس » دعرب رنات عن اعانه 
بالعقل البشري »> ويجده ورفعه الى مرتبة الالوهية »> وينظر 
الى العام > في عصره » على انه كتل من الوحشىة والسخافة ؛ 


ولن ينقذ نفه الا اذا عاد إلى عبادة العقل . 
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ولکن رنان بقف عند هذا المحد» بل تعداه» فتراه 
بعترف وهو في هكل العقل الذي عدت عله عوادي الزمان› 
بأن العقل لا يكي » ويعلن انك لن تجد فلسفة واحدة او 
عقبدة ما » هي القبقة المطلقة في ذاتها - ولو انبا وجدت 
لغلبت كل منافس هالا يبلغ شأوها من الكمال » فتبقى هي 
وحدها . ولكن العا بلغ من الكثرة والغرابة مبلغاً بحعل 
فهمه والسيطرة عليه اسر صمباً حتى على العقل . وهنا بنتهي 
الدعاء» بروح من الريب المتشام »> بدلا من روح العجب 
والرجاء الذي استعان به آخرون ( ولم يكن الاغريق انفسهم 
الذن قدسوا العقل اقل استعانة به ) في مواجهة الكون . 
ولكن رسالة الدعاء هي رسالة صحيحة . فقد بلغت اخليقة 
والخالى وخلانقما› ملعا من التنوع والعحب » يعجر العقل 
عن ان يدرك إدراكا كاملا . ومن المستحبل ان تجسن 
الانتفاع بالمعرفة إن لم تسم بحدود قدرتما . 


10۸ فة 
لفك الجدبد 
سے 


العمل حامس 


ار اا 


في الفكر الاغريق »> تجسيد آخر للعقل (غير اثينا) 
تظهرنا علنه مأساة رائعة مدارها جنار مصضاوب اطلقوا عليه 
اسم بروميتيوس : « الذي ينظر الى امام » > « البعيد النظر » > 
« الماحث » . تراه في مستهل الدرامة »> دسيّره الى راس صخرة 
في جال القفقاس القاحلة » وحشان مثلان القوة والعنف > 
فقد ند) » ااكان الاعل »> زفس إو الاله ء الى اتزال العقاب 
دەارومىتىوس لانه بحث عن اسرار اراد الاله ان تىقى سرا 
ختوماً» ولانه اباح ما كشف منها للناس من اجل خيرم . 
وهو کأيوب تحت مسوح رماده »> يعلن اعلاناً حازماً لا نشي » 
انه بأ ان بقتل عذااً لايستحقه» وانه لن يتلم » وان 
الاله ظالم . فيزوره ‏ في الدرامة - آخرون من حلت 
هم قسوة الالء ونقمته . واخيراً بعر ض عليه الوئام اذا 
خضع لاله ووعده بساعدته على الك . فبأى . واذا الارض 


10۹ 
hz 
> 


تنشق فبهوي فها البطل المصاوب » الى عذاب اشدء الى 
نار الححم الابدية . 

ومع ذلك فالاسطورة لا تنتعي عند هذا اللد» وما 
بؤسف ل اشد الاسف »› ان الأساة الى ڪتها اسخلوس 
وعنوانها « برومىنىوس المقد» فن اعت ۲ ففي مکان ما في 
القرون المظهة الى كانت نها للحرب والممحة » فقدت 
ااك الاخرة من هني ال الاد راف > رفا ل 
خائب » او حرقت في مكتبة ڪل بيا اراب › او ابتلمتها 
كا ابتلعت بطلها - زازلة مدمرة. ونحن نعلر ان الشاعر » 
انتهى بعبقريته العلوية > الى وئام نهائي بين العقل والاله _ 
بن بروميتيوس وزفس . وحيث جد العقل قد جز عن 
الالتثام مع القوى الاخرى الي تتنكون منها القبقة › 
فهناك المأساة» وهذه هي الأساة الى تكن اسخباوس من 
حل عقدتها» ك حلها الشاعر في ختام سفر ايوب . وليس 
في وسعنا الآن ان نعرف كيف تكن اسخباوس من بعث 
القائق الاسطورية ودجها بعضها في بعض لبظفر بلحل » 
الذي نوخاه. ولکن الشيء الوثيق » هو انه اصطنع من 
تنافر باد لا حد له > بين المعرفة وسائر انواع اطبرة» تالفاً 
دالعاً كالتآلف الذي تظفر به الارواح الالدة. 

فان لم نبذل نحن الهد اللازم بظل هذا التنافر قاماً ولا 
بنتهي . ان للمعرفة قمة لا تقدّر » فالفكر هو سر ان انيتناء 


۱1۰ 8 
الفكر الجدبد 
سے 


ومع ذلك فالفكر والمعرفة قاصران > واذا اعتمدنا عليما 
وحده| وحسب » فلن نبلغ كامل انسانيتنا . ولا بد للبحث 
والاستكشاف من ان يمضيا في دفع حدود المعرفة الى ما 
وراء نطاق الحس » والى الاعماق اخفية »> في الماضي » او رحاب 
الكون » إو عقول الناس . ومع ذلك فلن کون في وسعھ) 
ان فعا شئاً ما فهماً كاملا » او إن يکونا اكثر من عنصر 
واحد بين العناصر الى تكوّأث خبرتنا. اما الد الاخير 
السرا اة كات اعلا اروت اء ول : 


حع الاشاء تنتهي الى ألغاز . 


IU 
الف الجدبد‎ 
سے‎ 


2 


الفيل الاول 


الضرورة 


ان العقل » على ما حط به من حدود» وينطوي فيه 
من ڪاطر › لازال فوة ا عنها من فوی الانسات »› 
ولكنه لبس سر كانه الاوحد . فالانسان لس آلة تفكر > 
وينبغي له ألا بجاول ان يصير. ولا هو حبوان مفكر › 
فهو اكثر من ذلك كثرا» اعظم واسك عقدا: يقول اعظم 
الشعراء : «ما انبله في عقله ومااكثر مواهبه » . ثم يضيف 
عبارة من عباراته الي لا بجاری ولن تسى : « انه جوهر 
التراب » . بيد إن التفكير نشاط واحد من وجوه نشاط 
رة ار ف اس ار وه ا 

يلازم التفير جيع الرجال والنساء» ليل نهار »> من 
الطفولة الى الشبخوخة »> في الصحة والمرض » في النوم والبقظة . 
فالدماغ يعمل كا يعمل القلب » ينبض نبضاً لا بنقطع . في 
انسجته الي رن ٠٠١١‏ غرام » تسجل وتخزن بلاين على 


الف الجدبد 
سے 


بلاين من الذكريات »> والمادات › والغرارٌ »> وضروب القدرة 
والشهوة والرحاء والحوف »> صور وألوات واصوات » وحسابات 
تفوق التصوٴر في دقتها »> وحوافز ملحة وحشة غير مصقولة > 
صوت هة معت من ثلاثين سنة» قرار حازم بطبعه في 
الذهن التطبيقق البومي خلال خمسة عشر ألف بوم » البغضاء 
الي لم بزل بحنفظ بها منذ الطفولة »> والبهجة التي لم ينلها 
ولكنه لا بنفك بتخبلها » التقدرات المعقدة لألوان الفغط 
الختلفة في تركيب جسر » ومقدار الضغط الذي توقعه إصع 
واحدة على وتر واحد» تطوّر اللعب في عشرة آلاف مباراة 
شُطرنج » واخط الدقبتق المنحني الذي ترسمه سفة او أكمة 
او معادلة رياضة او كرة طائرة» ظلال من الانغام والظلال »› 
والكابة والنشوة »> وجوه اغراب لا بحصون › عطر حديقة > 
صاوات وخترعات وجرائم وقصائد ونكات وألان وارقام » 
ومشكلات ل تحل » وانتصارات عفّى علبها الزمن » اروف 
من المحم » وعبة أله »> مشهد نصل عشبة في القل » ومشهد 
الماء ترصعها الكو اكب . 

ما اغرب ان تکون مستیقظاً وان بتاح لك ان تراقب 
رجلا ناما . فمن النادر ان يستطيع النام مى استبقظ إن 
e‏ ثا ما حدث له في نومه . فكأنه المحزء المت من 
حاته . ولكنك تدرك وانت تراقبه انه حي » وان الفكر 
کان جزءاً من هذه الحاة . فقد کان جسمه بتحرل » وجفونه 


8 ۱٦ 
الفكر الجدبد‎ 
سے‎ 


ترف » وعبونه تری صوراً مت رکة في الظلام »> وكانت اعضاؤه 
ترسم خطوطاً فی حرکتها » لان ما رآ في نومه کان پړشد. 
خطاه في حشد من الناس » او زان له انه دشهد سباقا». 
او ملاكمة » او قنصاً او رقصاً. لقد افتر" لغره عن لسمة 
لطبفة »> او بدا عليه انه قلق » او تقلب غضاً من جنب اله 
جنب »› ولعله احباناً صرف اسنانه (ک) کان بیرون يفعل ) 
سخطاً» ومع ذلك فهو نام . او لعله بتكام احباناًفي صرحة 
لا تكاد تكون مفصحة» او في ههبة خفيفة تبدو لعقله كأنيا 
صبحة قوبة . قله يشتد خفقاناً لجاسة »> او ببطى* في قنوط . 
انه يعرق . لقد احس مرور الوقت فهو يعد نفسه للصباح. 
وما فيه من ضوء وضجيح . وخلال ذلك کله لا ينفك يفكر 
تفكيرا غامضاً عاطفياً »> اذا كان ذا عقل ل بصقلة التدريب »> 
او تفكيرآ قوامه الرموز والوانات او الآهة > اذا كان من. 
الناس الذن لا بزالون على الفطرة المدائبة . انه يفكر › أا 
بتذكر » وآ نا بقدّر المستقبل » وفي احمان كثيرة لا تكاد تحص > 
بتخذ وهو نام قرارات معقدة حازمة في موضوعات صعبة > تصحبه 
من حباة اليقظة الى حباة النوم . يقول لك : «انا لا احلي > 
بل انام وحسب» ولکنه بستیقظ وقد سجّل تفکیره خلال 
الي ساعات من النوم » على صفحة عقله > كا تبيض سشعرة. 
من سعر رأسه او تنقىض عضلة من عضلات كتفه . قد بطلق. 
على ما حصل وصف «الرؤنا» او «العزعة > او «النزوة. 
- ولكن أيا كان الوصف فهو فكر» اشتغل به عقله وهو 


1Y 
الفكر الحدبد‎ 
سے‎ 


نام »> كا كان قلبه خفق »> وغداته المارة تفرز عصيرها 
الماضم . فالإنسان بفكر » مستيقظاً ونامْاً . وقد يبدو احباناً 
ان الفارق المقدم بين القوي والضعيف من الرجال »> منطو 
ف القدرة على إخضاع الافكار وتوحهها » فاارحل المڪ 
الزاخر النشاط › بلتمس الوسلة لاستعال عقله »> ولا تنكف إذا 
ران النوم على جسده »> واما الضعيف السقم فيستسام للاحلام 
خلال نصف حباته »> وإن كان مفتّح العبنن . وكل رجل من 
رجال الاعمال بعترف ذا ساعة بقول : «هذا قرار صعب > 
سأنام عليه » . وقد كان بوانكاريه الرباضي العظم بعرفه ابضاً 
أصدق معرفة »> فكان قبل إن بأوي الى فراش يكت اصعب 
المسائل الرباضة الى عرضت له . وكثيرا ما كإن محجدها قد 
حتت عد البقظة » بعد إت استوضجها خلال اللنل عت 
الذي لا ينام . 


فالناس بفکروت» لیل نهار » طوال حباتہم. انہم بفکرون 
کا بتنفسون » فهذه طبيعتهم ولا راد هما . فمن الاجرام في 
الالين إن تبس عنهم افضل مادة للتفكير » وان حول 
بدنهم - بغير سبب عادل ‏ وبين الصحة والحربة والياة . 
وواجبهم نحو انفسهم »> يقتضهم ان بفکروا ا 
بکون التفکیر واغی »› وان برو ضوا عقوهم ودستمتعوا ہا 
کا بروضون ابدانہم ویستہتعون بہا» حی بصیرا کلاھا ‏ 


العقل والىدن ‏ وحدة متالفة هي حباتهم . 


۱۹۸ 
الفكرالجديد 
سے 


عل عاماء الانسان في المين بعد الحين الى الاعتقاد بأن 
المغارنة بين تمع وآخر ار مستحيل » وخاصة اذا وصف 
مجتمع ما بأنه مجتمع متفوق »> وآخر بانه منحط . ولكنهم 
مع ذلك وافقون » ك) نوافق نحن »> على ان الشعب الذي 
موت اطفاله في طفولتهم » أو بتدرجون نو أ على ضعف ومرض > 
هو شعت منحط جفانما بالقياس الى شُعب يعيش اطفاله ودشبون 
وينعمون اة طويلة سلبمة . وعلى هذا الغرار »> ليس مُة 
سك في ان الشعب التفوق هو الشعب الذي ستعمل عقول 
افراده > ويتيح همم تيار لا ينقطع من الافكار الافزة لبفكروا 
فيها » ويضمن الوسائل الى تجعل المحصول على المعرفة متاحاً 
ممع طبقاته بغير نظر الى جنس او لون او طبقة او دين 
او فقر » وبمحفز الناس الى ابتكار الافكار المديدة > ويحترم 
الذين يدوأنون المعرفة وينقاوها»ء ويبقي الطرق مفتوحة 
لتسادل المعرفة داخل حدود الىلاد ووراء حدودها › U‏ 
وزماناً . ان الشعوب الى سارت على هذه الحطة كانت قلبلة 
- اقل مها يجوز . ونحن نعجب بأثبنا الجهورية > وروما 
الاغسطبنىة »> وابطالىا في عهد النهضة »> وفرنسا وانكلترا 
وألانا في القربت التاسع عشسر لانها كانت تشجع المعرفة. 
وتبادال الافكار وتلاقحها . ومع ذلك يؤسفنا أن نذكر حبن 
نتصفح عصور التاريخ كيف عاش ملايين من الناس وماتوا » 
وقامت مثات من الحتمعات الشربة وبادت » وم معا غارقون 
في اهل » مدرو الفكر » كأنهم ولدوا صا عيبا . 


4 
الفكر الجدبد 
> 


فالمعرفة لم تبسط صفحتها الواسعة العنمة 

بالذخاتر امام عبونېم . 

إن الفاقة المحطة كلت ورتېم اة » 

وحدت التبار الاس في نفوسهم 

وبا ىعث على التروّي ان نتصور اننا حن › او اولادناء 

أو حفدتناء خلبقون ان يصنلا مثل هذا التخدر » وان 
تكبّل عقولا بالقيود الضبقة التي يفرضها العمل البومي 
الرتلب أو الالء او امزح وهي افظع . ففي وحه هده 
علمها واستم اها . 


٧۷۰ 
الف الجدبد‎ 
سے‎ 


لا جوز لأبة فئة بعبنها من الناس ان تستأثر بحتى المعرفة 
نبابة عن الشب »> ولا لأي" معهد من معاهد العمل ان ننفرد 
بالحفاظ عليه . فغي اشد الابام بلاء في الحرب مع هتار > 
وحد الذن انوا اسُد الناس حرصا على دوام القاومة له 
وحفظ روح الاستقلال حًا بن الشعوب المغلوبة على امرهاء 
ان صيانة هذين المبدآين هي اشقى ماتكون في الشعوب الى 
كان النظام الاجتاعي فبها ابسط ما يكون» وان صيانتها 
كانت ايسر ما تكون في الشعوب الى فامت فيها هئات 
خثلفة منظمة ء الك والتسير عنه س قابات + وغالن 
القرى »> واندة التسلىة »> والمعاهد الفنة »> واندية النساء» 
والجعات الاججاعة » ورابطات الفنون الرضعة > والصحف› 
ودور النشر المستقة »> والمنظات الي تضم رجال الطب او 
القانون وهكذا . وكذلك ند ان اقوى خان لانتشار المعرفة 


34 
ت 
سے 


ودوام حويتها في تمع ڪر ٤‏ هو اهټام انواع حتلفة من 
هئات منظمة فه وحرصها علها . من ار ان کوٹ 
هناك انواع متنافسة من المدارس » ومن الير ان تشرف 
النقابات واندة المال على تربمة أعضاما . ولأن تكون هناك 
عشر صحف علبة مستقلة او نحو ذلك » أفضل من ان تكون 
هناك مئة صحبفة هي نسخ طبق الاصل من نشرة وأحدة 
ببعث بها من المدينة الكبيرة الى الفروع . أن جعبة واحدة 
من هواة عاوم التاريخ الطبيعي تقوم في مقاطعة ما» لاجدى 
من منهج يذاع ويعد حاضراته ويذيعها « ثقة مشهور» . ان 
حربة المعرفة > كار الحريات » تقوم على دعام عتلفة » 
ولن تكون سليمة البنبان ان قامت على دعامة واحدة 
وحسب » فالتفكير هو الشغل الشاغل لكل انسان. 


ومع ذلك فالمعرفة قوة» والقوة تقتضي ان تلازما التبعة. 
ان «حرية استعال المعرفة » عبارة تنطوي على خطر› او 
هى عبارة لا معنى لما »> الا اذا قصد ہا ككل حررة ‏ 
نشاط خاضع الشعور بالتبعة . واظل الصفحات في كتبنا النارخبة 
حافلة سير رجال الوا معرفة واسعة ثم استعماوها بير 
وازع على الاطلاق . وعلى قدر ما تزداد سيطرة الانمات 
على الاسالنب الصناعبة والقوة المىكانبكة بزداد ظهور هذا 
النوع من الرجال » إذ يندر بين فروع المعرفة ما لايمكن 
اسل لان الا . 


4۲\ ۰ 
الفكر الجديد 
سے 


وقد ىر بنا بحث القمود الى تفرض على استعال المعرفة > 
إتفاق غالب بين اهل الرأي . وفي الوسع تلخيصها في مبد! 
واحد - وهو مبدأ يطوي القبقة التي نسلم با حيعا» 
والمشكلة الي تحير بعضنا في المين بعد الين »> تحبيرا سديداً . 
افا آلا فيو ربكل يساطة : ينيعي الا تستعمل المعرفة 
لأذى الناس . واما المشكلة في تعريف الناس الذين بحب 
ان نسعی الى خدمتهم وحايتهم . 

واسط حل ذه المشكلة هو اجرأً الاول واوسعها نطاقاً : 
ان كلة « الناس » بحب ان تعنى الانسانية حيعاً . وهذا لا 
يقتصر على الاحاء من آهل الكة انوم »> بل دشل مار 
الرجال والنساء فا مضى من الزمن » فهم لازالون احاء 
بنا في المعاهد العامة الكرعة »> والمالي العظمة »> والكتب 
الرائعة »> والخترعات الباهرة. ولا يلكر احد أن خدمة 
الانسانىة حبعاً تتأنى اكثر ما تتأنى للفرد» في خدمة حاعته 
الحاصة » فالامة او المهنة او العقبدة تستأثر غالا بولاء المرء 
لاجا تضبف الى سعادة الانسانىة قبا لا تعو"ّض . ولڪن 
الواجب يقتضى من كل انسان ان يستوثق من أن حصوله 
غل الرة بادك اا لى لها اة ایا 
فالموظف الذي ينع نوزیعم کتاب حختلف في أمره » والمعام 
« التقدمي » الذي ختصر دراسة العاوم ف منهج رة أو 
كلبة آو يلغي دراسة الآداب القدية » ها رجلان يدمران 


۳ 
الف الجدبد 
> 


مآثر الماضي » ويتلفان تراث المستقيل › لا مختلف لها عن 
توه صفحة صورة مشهورة » أو صب حض أ كل على 
مثال كربم » أو جعل وثائتق حادث تار خي طعمة للنار . 
لس للحاضر وجود» ولا بوجد سوى ال ماضى والمستقل › 
ES‏ ۰ 

وقد أنشلت الكلىات واطامعات »› ووضعت النظم 
للحفاظ علها Et‏ الحسل الديد على فهم هذه 
التبعة . وهي ل تصب النجاح داماً لأن منشثات الإنسان 
هي بط عتها غير كاملة . ولكنها تحاول ٠‏ وقد كانت هناك 
معاهد من هذا القبيل في عالم الاغريتى والرومان وفي طليعتها 
الأكادعية »> حيث علم أفلاطون › واللسيوم الذي أسسه 
تامبذه أرسطوطالىس » فاما انارت الامبراطورة الرومانىة 
الغربية وتدقق علبها امسج » ل يكد يسار من هذه المعاهد 
معهد واحد. وما سار ٠‏ منها سرعان ما أوصد أوايه ملك 
متعصب . وقد ظلت المعرفة حبة وهی لا تکاد › ف مدرسة 
طبية صغيرة هناء أو در منعزل هناك »> أو بلاط ملك 
على شيء من المعرفة بالقراءة والكتابة . ولكن ل تكد 
تهل السنة الألف بعد الملاد حى بدأت الكلمات والامعات 
تظهر في طول أوروبا الغربية والوسطى وعرضها› وكأغا 
كان ظهورها من تلقاء نفسه في المدن حسث كان الأغراب 
بلتفون حول معامين ذوي شُهرة › أو پؤسسها راهب سخي 


أو أسقف حكم . 


۱۷4 
الفكرالحديد 
| 


جامعات باریس » واکسغورد » وسلامنکا » وبولونیا› 
وکراکاو › وغلاسغو » وبراغ » قامت واحدة بعد واحدة » 
وجعلت تتبادل المعرفة » والنقاش » وصارت خيرة علمانما › 
ينافس بعضهم بعضاً» وتنمو مواهبهم > كأنا العقل زهرة 
تتفتح في دفء الربيع . ولم تكد تنقضي سنوات على 
استقرار المهاحرن الأورويمين فی أمیرکا الشمالىة وأمركا 
النوبة حتى بدأوا بؤسسون الامعات على مثال الامعات 
الى عرفوها : جاامعة القددس مرقص ف بيرو » وجامعة 
امكسيك الى طبعت في جوارها الكتب الأميركية الاولى » 
را ورو التي اتخذت اسم قس درس على حون 
وأنشاً مکتدته الأولى بکتب جاء ہا من حامعة کرد 
الى العام الديد . ففي هذه القرون الأخيرة اڭ ا 
في أوروبا وام رک ما عقده علنها مؤسسوها من رجاء نسل » 
وقد أسدت الى الانسانية خدمات شريفة . فعي تستحق 
كل إكرام » والذين أسسوها وساعدوا على الحافظة علها 
ستحقوت كل إكرام أيضاً» فهذه المامعات هي من أمتن 
دعام القرة ف حضارتنا . 


° 
العكرالجديد‎ 
SES. 


إن اعظم ما تحزی ره الطالب ف هذه الامعات هي 
أن محس ولستمعع مدا الترأاث وتقالىده الزاحرة الكرعمة . 


في جامعة اكسغورد » قوم بين الاشجار » معمل للابجاث 
هادیء متواضع : هنا ام فلوري وصحه اتقان عقار الىنسلين . 
وفي قلب مدينة برلین بناء مہدم كان من قبل قمر ملكاً 
2 صار جامعة عظمة . وفي اروقة جناح من احنحته › لا 
زال باردد وقع اقدام الؤرخ العظم مومسن وصدی صوته 
العالي . وهذه غرفة قدية في مونبيليه مزترة جدرانا بألواح 
اخشب و رقص ف داخلها ضاء الشس الذهي : هنا حاضر 
رابلہه ف الطب الاغريتي القدے وعم الشريح الحديث »› ولا 
بزال هو يطل على رواد الغرفة من صورة له معلقة على 
المدار . وفي باريس ثكنة كالة قمبحة » تكثر فيها الحركة 
والضحح > ولكنها مدرسة النورمال العلىا : ولس باستور 


۱۷٦ 
لفك الجدبد‎ 
سے‎ 


سوي واد وجب هن القرل اللامة الى مات .وعلك 
بها . وهذه بنابة هادئة في بايل حيث استطاع عقل غبز 
الرصين المنطق آن ینشیء قوانین عم الحركة الرارية (ثرمو 
داننامکس ) . وهدا| الل المخداعي ف هارفرد › کان ردد 
صوت کمتردج » أقوى الذن وضعوا فلسفة الآداب . وهنا 
بين سطوح كولبيا العالية لا تزال الأنوار مضيئة في ذلك 
العمل حسث استكشف الباحثون أسراراً أدق من أت 
تد ركها اواس » وحبث أ كمل رابي تلك السابات الدققة 
الي ناته جائزة نوبل للفيزياء . 


وحسبك ان تطأً بقدميك ارض هذه الغرفة > وان م 
تعرف سينا » سوى بسائط العمل الذي م فبها» حت تنسى 
نفسك الصغيرة »> وتحل حماسة المفكرن والمعاين وجهدم 
وما بڌلوةٌ في نبان عالناء وق بستولي علبك شور بأن 
النهر الكبير في عظمة جربانه هو اسه ما يكون بالعقل في 
تقدمه الذي لا بكف › العقل العحبب على ما فته من نقص » 
الفذ في كل فرد» المنسامي فوق جيع الافراد» العقل ‏ 
تلك القوة الفىة الى اخرحتنا من هتنا إلى الضارة 
واللمكہة»› راان ا الى فاق انعد» واذا بك عل 
نفسك مرة اخرى وقفاً على غرض الامعة » وهو ڪشف 
المعرفة وحبازتما ونشرها في سيل خدمة الانسانبة جيعاً . 


۷۷ 
الفكر الجدبد 
سے 
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۷٦ 


أراد جلبرت هايت بهذا الكتاب "جبروت العقل"» أن ييحث 
تاريخ العقل البشرى ومدى ما وصل إليه وما يمكن أن يصل 
إليه. فهو يريد أن يعرف فى ضوء تاريخ الفكر مقدرة العقل 
البشری وما ینتظر منه وهل برتفع بنا أو ينخفض بمستوانا وهل 
يستطيع أن يقاوم القوى التى تعمل على دماره. 

والأستاذ هایت واسع الاطلاع على آراء القدماء والمعاصرين 
وهو يستعرض هذه الآراء ليفهم معنى الحضارة الحديثة لعله 
یجد ما یروی غلیله حین یسائل نفسه: 
ما التربية الحدينة؟ 
ما الفكرة الجامعة؟ 
إلى أى حد يساعد العلم على فهم الاتجاهات البشرية؟ 
إلى أى حد بلغ العقل فى فهم فكرة الله؟ 

وهو يقلب هذه الأفكار فى ضوء المعرفة عسى أن يجد إجابة 
وإن كانت إجابة جزئية على مسائل تنير لنا طريق الحضارة. 


س 


تصميم الغلاف: عصام عبد الرحمن 


